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إمارة بني خالد في شرقي 
)الاحساء(الجزیرة العربیة 

  م١٧٩٥/هـ١٢١٠-م١٦٦٢/هـ١٠٧٣
  

 
  جزائر جليل عطيوي الوائلي

  
  الجامعة المستنصریة وهي جزء في إلى مجلس كلیة التربیة 

  جة الماجستیر في التأریخ الحدیث والمعاصرمن متطلبات نیل در 
  

 
  الدكتور صبري فالح الحمديالأستاذ المساعد 

  
  م٢٠٠٤        بغداد        هـ١٤٢٥



  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 


   




 
  

  العظيم صدق االله
  ٢٠ـ الآیة  الحدیدسورة         

  
  
  
  



ج  

  
  الإهداء

  
  
  

  .. من زرع ولم یشھد الحصاد .. إلى 
  الحبیب وھو في ثراه والدي

  رعاھا الله... إلى نور عیني أمي 
  وتي وأخواتيإلى أخ

  إلى المخلصین من زملائي وزمیلاتي
..إلى كل من تابع واھتم 

 

 

الباحثة 
 

  
  
  
  



د  

 
  شكر وتقدیر

  
الحمــــد الله رب العــــالمین، باعــــث الأنبیــــاء والمرســــلین هدایــــة للنــــاس أجمعــــین، 
 وأفضل الصلاة والسلام على خیر الأنـام منقـذ البشـریة مـن الظـلال إلـى النـور، محمـد
ــــه المعصــــومین المیــــامین ، وأصــــحابه المنتجبــــین ، ومــــن دعــــا  ــــى آل المصــــطفى، وعل

  .بدعوتهم إلى یوم الدین
  أما بعد؛

وأنا أضع اللمسات الأخیرة في إكمال رسالتي ، لابد من الاعتـراف بفضـل مـن 
أســدى لــي الكلمــة الناصــحة والمشــورة الســدیدة مــن أســاتذتي الأجــلاء ، وأخــص مــنهم 

ري فالح الحمدي المشـرف علـى الرسـالة لمـا قدمـه مـن متابعـة ومـا بالذكر الدكتور صب
أسداه من توجیه طیلـة إعـداد هـذه الرسـالة، فیمـا حاولـت عرضـه فـي هـذه الدراسـة مـن 

لنـــي بـــذلك فضـــلاً لـــم أكـــن لأنســـاه مـــا حییـــت ، فلیمـــده        االله  جـــل (حقـــائق ، فحمّ
  .الذي یستقي منه كل طالب لهبالصحة والموفقیة، لیبقى رافداً من روافد العلم ) وعلا

كمــا أتقــدم بشــكري وامتنــاني الكبیــرین للأســتاذ الــدكتور طــارق نــافع الحمــداني ، 
مة دور في إنجاز هذا العمل ولا یفوتني أن أسجل . الذي كان لتوجیهاته ونصائحه القیّ

شكري إلى أساتذتي الأفاضـل ممـن تتلمـذت علـى أیـدیهم فـي السـنة التحضـیریة، أذكـر 
ســـتاذ الـــدكتور لطفـــي جعفـــر فـــرج، والأســـتاذ الـــدكتور طـــاهر خلـــف البكـــاء، مـــنهم الأ

والأســــتاذ الــــدكتور عــــلاء جاســــم حربــــي، والأســــتاذة المســــاعدة الــــدكتورة ســــعاد محمــــد 
  .صبري، التي كانت عوناً لي في المراحل الأولى من إعداد رسالتي

ة لــي مراجعــ تیسّــر الســت نفیعــة مطشــر حــاجم، التــي ولا یمكــن أن أنســى جهــود 
، وشــكري الجزیــل إلــى أصــحاب مكتبــة  وتقــدیم كــل التســهیلات الممكنــة تهــا الخاصــةمكتب

ـــي الجامعـــة المستنصـــریة،  ـــة ف ـــة المركزی ـــي المكتب ـــي، والعـــاملین ف ـــي شـــارع المتنب البیـــان ف
والمكتبــة المركزیــة فــي جامعــة بغــداد، ومكتبــة المجمــع العلمــي العراقــي، ومكتبــة المتحــف 

   .ائقالعراقي، ودار الكتب والوث
  الباحثة          .أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  



ه  

  إقرار المشرف
  

إمـارة بنـي خالـد فـي شـرقي الجزیـرة العربیـة ((أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسـومة 
، والمقدمـــة مـــن قبـــل الطالبـــة ))م١٧٩٥/هــــ١١٢٠-م١٦٦٢/هــــ١٠٧٣) الاحســـاء(
كلیـة التربیـة ـ جـرى تحـت إشـرافي فـي قسـم التـاریخ فـي ) جزائر جلیل عطیـوي الـوائلي(

الجامعـــة المستنصـــریة، وهـــي جـــزء مـــن متطلبـــات نیـــل درجـــة ماجســـتیر فـــي التـــاریخ 
  .الحدیث والمعاصر

  
  
  

  التوقیع
  صبري فالح الحمدي. د: المشرف
   ٢٠٠٥:     /     / التاریخ

  
  
  
  

  .بناء على التوصیات المتوفرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة
  
  
  
  التوقیع

  الأستاذ المساعد الدكتور حقي إسماعیل العاني
  رئیس قسم التاریخ    

   ٢٠٠٥:     /     / التاریخ
  



و  

  إقرار لجنة المناقشة
  
  

جزائر جلیل عطیوي  ةنشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة اطلعنا على رسالة الطالب
) الاحساء(إمارة بني خالد في شرقي الجزیرة العربیة (الموسومة  الوائلي
في محتویاتها وفیما له  ةوقد ناقشنا الطالب )م١٧٩٥/هـ١٢١٠-م١٦٦٢/هـ١٠٧٣

  ).         (علاقة بها ونعتقد انها جدیرة بالقبول لنیل درجة الماجستیر بتقدیر 
                    

  
   التوقیع               التوقیع            

  
   عضو اللجنة              عضو اللجنة          
   م٢٠٠٥/   /                        م٢٠٠٥/    /        

  
  

  التوقیع                التوقیع  
  

  رئیس اللجنة             ◌ً المشرف عضوا    
  م٢٠٠٥/    /               م ٢٠٠٥/   /       

  
  
  

  التوقیع       
  عمید الكلیة     

  الدكتور رشدي علي الجاف  
  م٢٠٠٥/    /                                                       

  



ز  

  
  

  
  رقم الصفحة  الموضوع  ت

  ٧- ١  المقدمة  .١
  ٣٨- ٨  تأریخ الاحساء حتى تأسیس إمارة بني خالد: الفصل الأول  .٢
  ١٤- ٩  لمحة جغرافیة عن الاحساء: المبحث الأول  .٣
تـــــــــــاریخ الاحســـــــــــاء حتـــــــــــى الاحـــــــــــتلال العثمـــــــــــاني : المبحــــــــــث الثـــــــــــاني  .٤

  )م١٥٥٠/هـ٩٧٥(
٢٢-١٥  

-م١٥٥٠/هــ٩٥٧(خالد وولاة البصرة  قة بین بنيالعلا: ث الثالثالمبح  .٥
  )م١٦٧٠/هـ١٠٨١

٣٨-٢٣  

الأوضاع السیاسـیة فـي إمـارة بنـي خالـد وعلاقتهـا بـالقوى : الفصل الثاني  .٦
القبلیــة فـــي الجزیــرة العربیـــة وجنــوب العـــراق حتــى عـــام 

  م١٧٩٥/هـ١٢١٠

٧٠-٣٩  

ــــ: المبحــــث الأول  .٧ بلیــــة فــــي الجزیــــرة العربیــــة خالــــد والقــــوى الق يإمــــارة بن
  .م١٧٩٥/هـ١٢١٠وجنوب العراق حتى عام 

٥٨-٣٩  

  ٧٠-٥٩  .خالد والحركة السلفیة في نجد إمارة بني: المبحث الثاني  .٨
علـــى الســـاحلین  سیاســـیةالقـــوى العلاقـــة بنـــي خالـــد مـــع : الفصــل الثالـــث  .٩

  .الشرقي والغربي من الخلیج العربي
٨٦-٧١  

علـــى الســــاحل سیاســـیة القــــوى الخالـــد مـــع  يبنــــ علاقـــة: المبحـــث الأول  .١٠
  .الشرقي من الخلیج العربي

٧٦-٧١  

  ٧٤-٧١  خالد وكعب يإمارة بن  .١١
  ٧٦-٧٥  خالد والفرس يإمارة بن  .١٢
العربیــة علــى الســاحل  مــع المشــیخاتخالــد  يبنــعلاقــة : المبحــث الثــاني  .١٣

  .الغربي من الخلیج العربي
٨٨-٧٧  

  ٨٢-٧٧  یتخالد والكو  يإمارة بن  .١٤
  ٨٦-٨٣  خالد وقطر والبحرین يإمارة بن  .١٥
  ٩٩-٨٧  .مظاهر الحیاة السیاسیة والاقتصادیة في الاحساء: الفصل الرابع  .١٦
  ٨٩-٨٧  .نظام الحكم: المبحث الأول  .١٧



ح  

  رقم الصفحة  الموضوع  ت
  ٩١-٩٠  القضاء: المبحث الثاني  .١٨
  ٩٩-٩٢  تجارة الاحساء: المبحث الثالث  .١٩
  ١٠٢-١٠٠  الخاتمة  .٢٠
  ١٠٤-١٠٣  الملاحق  .٢١
  ١٢٠-١٠٥  المصادر  .٢٢
  d-a  الملخص باللغة الإنكلیزیة  .٢٣
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 ....................................................................... المقدمـة

 ١

 
 

  
فــي تــاریخ الــوطن العربــي مــدى الأهمیــة التــي تتمتــع لا یخفــى علــى أي باحــث 

ــیج العربــي  ــاً فــي حقــل الدراســات بهــا منطقــة الخل التاریخیــة، التــي احتلــت مركــزاً تجاری
مرموقــاً فــي العلاقــات بــین الشــرق والغــرب، وعلــى الــرغم مــن تنــاول دراســات تأریخیــة 

ــــیج العربــــي  إمــــارات  ،وعمــــان فــــي الجوانــــب السیاســــیة ،والكویــــت ،البحــــرینمثــــل الخل
خالــد فــي الإحســاء، لــم تحــض بدراســة  يوالاجتماعیــة، إلاّ أن إمــارة بنــ ،والاقتصــادیة

شــاملة ومستفیضــة ، كمــا لــم تُبحــث بشــكل منهجــي أكــادیمي، بســبب تــردد العدیــد مــن 
السـادس عشـر / شـر الهجـريالحـادي ع -الباحثین في خوض أحداث القرنین العاشر 

الثامن عشر / السابع عشر المیلادي، وبعض عقود من القرن الثاني عشر الهجري –
وحالـة الغمـوض التـي تكتنـف  ،المیلادي المتعلقة بتاریخ المنطقة، بسبب قلة مصادرها

بعـــض أحـــداثها، إذ توجـــد بحـــوث ومعلومـــات متنـــاثرة فـــي بعـــض المصـــادر التاریخیـــة 
خالــد ودورهــا السیاســي ، لكنهــا لــم تكــن متــوافرة  لــة بنــية عــن قبیأوردت معلومــات قلیلــ

بحیــث تغطــي معظــم جوانــب تــاریخ هـــذه الإمــارة العربیــة، وعلیــه فقــد حاولــت الباحثـــة 
ن الشــمولیة والتفصــیل عــن تــاریخ تقــدیم دراســة تتســم بشــيء مــ بجهــد متواصــل ودؤوب

أن تكــون رافــداً  وفــق منهجیــة البحــث العلمــي علــى أمــلعلــى  ،خالــد فــي الاحســاء بنــي
  .للمكتبة العراقیة والعربیة

ـــ ة ، كـــان فـــي مقـــدمتها قلـــة المصـــادر التـــي تتعلـــق واجــه البحـــث صـــعوبات جمّ
بتـــاریخ الاحســـاء والتجمعـــات القبلیـــة التـــي تعاقبـــت علـــى وجودهـــا هنـــاك، الأمـــر الـــذي 

ــواردة فــي اضــطر الباحثــة إلــى البحــث  ــة والتفتــیش عــن الإشــارات ال عــن مصــادر بدیل
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هــا تحمـل بعـض الم هـا وتجلــت غراتتســد ثمعلومــة تغنـي الرسـالة بمــادة علمیـة صـادر علّ
والاجتماعیــة  ،بمظــاهر الحیــاة الاقتصــادیةفیمــا یتعلــق  نــدرة المصــادر بوضــوح لاســیما

ولابد . كذلك بعض الأحداث السیاسیةالسائدة في الاحساء في المدة موضوع الرسالة، 
ــا فــي الوقــت  مــن التــذكیر بعــدم تیســر الحصــول علــى المصــادر المطلوبــة مــن مكتباتن

الحاضــر لتعــرض بعضــها لأعمــال التخریــب واســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي 
  .لبلدنا، مما أعاق توفیر ما أحتاجه من معلومات ضروریة

ن  تطلبـــت منهجیـــة الرســـالة تقســـیمها إلـــى مقدمـــة وأربعـــة فصـــول وخاتمـــة، تكـــوّ
وتاریخیـة عــن  ،ث الأول نبـذة جغرافیــةالفصـل الأول مــن ثلاثـة مباحــث، تضـمن المبحــ

الاحســاء ومــدنها الرئیســـة ، والقــوى القبلیـــة التــي تواجـــدت علــى أرضـــها فــي العصـــور 
أمـا المبحـث  .التـاریخ الحـدیث للمنطقـةالتاریخیة القدیمة والوسـیطة، وصـولاً إلـى بدایـة 

قبائـــل فـــي عـــدة م، وتنـــاوب ١٥٥٠/هــــ٩٥٧الثـــاني فتنـــاول تـــاریخ الاحســـاء حتـــى عـــام 
 مثل المنتفـق وآل شـبیب ،حاولاتها فرض هیمنتها على الاحساء أو المناطق المجاورةم

ن، وتــم تسـلیط الضــوء علــى دور الجبــور ی، وعلاقتهــا مــع ولاة البصـرة العثمــانیوغیرهمـا
الجزیـــرة العربیـــة فـــي القـــرن  يالـــذین امتـــدت ســـیطرتهم علـــى منـــاطق واســـعة مـــن شـــرق

بــین العلاقـة وكـان عنـوان المبحـث الثالـث  .السـادس عشـر المـیلادي/ اشـر الهجـريالع
ـــ ـــى عـــام  يبن ـــد وولاة البصـــرة حت ـــل  .م١٦٧٠/هــــ١٠٨١خال ـــة تحلی ـــت الباحث ـــد حاول وق

طبیعة تلك الصلات التي تمیزت بحالة من المد والجزر تبعاً لأوضاع الضعف والقـوة 
ســــلطة عــــن ال همســــتقلالإعــــلان اخالــــد  يت زعمــــاء بنـــلكـــلا الجــــانبین، وأبــــرز محــــاولا

  .نیة في البصرةالعثما
مبحثـــین ، تعــــرض المبحـــث الأول لدراســــة علــــى أمـــا الفصـــل الثــــاني فـــاحتوى 

خالـد والقـوى  الاحسـاء، وتطـور العلاقـات بـین بنـي الأوضاع السیاسیة التـي جـرت فـي
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م، وجرى التطرق ١٧٩٥/هـ١٢١٠القبلیة في الجزیرة العربیة وجنوب العراق حتى عام 
الغالـــــب الطـــــابع العســـــكري بـــــین الطـــــرفین  فیـــــه إلـــــى حالـــــة النـــــزاع التـــــي أخـــــذت فـــــي

من سیاسة التحالفات التي عمل بنو خالد على  اً المتخاصمین، وعرضت الباحثة بعض
إلحـــاق الهزیمـــة إضـــعاف جبهـــة أعـــدائهم ومـــن ثـــم بقصـــد  ،إقامتهـــا مـــع بعـــض القبائـــل

هم الـــذین یرومـــون القضـــاء علـــى نفـــوذ بنـــي خالـــد فـــي الاحســـاء یبخصـــومهم ومعارضـــ
ــ فیمــا تضــمن .ةمنطقــوعمــوم ال ــاني تبیــان العلاقــة بــین بن ــد والحركــة  يالمبحــث الث خال

 اً سیاســـی الســلفیة فـــي نجــد، ومحاولـــة تقصــي أســـباب ذلـــك الصــراع الـــذي اتخــذ منحـــىً 
، كمــا لخــص الغــارات العســكریة التــي كــان یشــنها كــل جانــب ضــد خصــمه،  اً وعســكری

ــة الكــر وا ة أو تبعــاً لحالــة القــو  لفــر فــي المعــارك التــي دارت بینهمــاوالتــي تمیــزت بحال
  .نالضعف التي تمتع بها الجانبا
القــوى مــع خالــد  فــي طبیعــة مــا جــرى مــا بــین إمــارة بنــيوكــان لابــد مــن الولــوج 

وهـذا مـا احتـواه الفصـل الثالـث مـن الرسـالة، إذ  .على سواحل الخلیج العربي سیةاسیال
عربیة والأجنبیـة علـى خالد والقوى ال يعلاقة بین زعماء بنالتم في مبحثه الأول دراسة 

كعـب العربیـة والفــرس، التـي تمیـزت بحالـة مــن  يوأعنـي بهـم قبیلــة بنـ ،سـاحله الشـرقي
التــوتر واســتمرار المحــاولات الفارســیة لفــرض الســیطرة علــى عمــوم المنطقــة بالاعتمــاد 

عرج المبحث الثاني على تتبـع و ، لدوافع معروفة، ثم من آل مذكورعلى حكام بوشهر 
 العربیـة علـى السـاحل الغربـي مـن الخلـیج العربـي، مشیخاتخالد وال يالصلات بین بن

خالد فـي تـوفیر الحمایـة للكویـت والزبـارة، مـن أطمـاع  تابعت الباحثة دور إمارة بني إذ
القبلیـــة ات تجمعــا، حتــى اســتطاعت هــذه المــى التــي تــروم الســیطرة علیهخــر القــوى الأ

عف ین أدركــت ضــهــا، فأقــدمت حــالنهــوض بنفســها ، وتهیئــة وســائل الــدفاع عــن مناطق
  .خالد على إعلان الانفصال عنها إمارة بني
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في والاقتصادیة  ،مظاهر الحیاة السیاسیة جوانب منواستعرض الفصل الرابع 
وفــي هــذا المجــال واجهــت الباحثــة صــعوبة الحصــول علــى معلومــات تتعلــق  .لاحســاءا

عنــي  .ثلاثــة مباحــث بنظــام الحكــم والقضــاء والتجــارة، وقــد جــاء الفصــل موزعــاً علــى
المبحث الأول منه بالحدیث عن نظام الحكم في إمارة بني خالد، ومـدى تـأثیر التقالیـد 
القبلیة في صیاغة خصائصـه، وأثـر نظـام الوراثـة فـي تـولي الشـیوخ مـن الأسـرة نفسـها 
مقالیــد الحكـــم، ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك مـــن خلافـــات حـــادة، أســـهمت فـــي تقـــویض الإمـــارة 

ـــة  ،أمـــا المبحـــث الثـــاني .بكاملهـــا قـــدر الإمكـــان بیـــان وظیفـــة فیـــه فقـــد حاولـــت الباحث
القاضــي وواجباتــه تجــاه الأهــالي، واعتمــاده فــي إصــدار أحكامــه علــى مبــادئ الشــریعة 

ـــى تجـــارة الاحســـاء  .الإســـلامیة ـــد مـــن التطـــرق إل لأهمیتهـــا ومـــدنها الرئیســـة وكـــان لاب
لـــذلك حظـــي  .لـــد فـــي المنطقـــةالمعروفـــة فـــي تـــدعیم الـــدور السیاســـي لزعمـــاء بنـــي خا

تـوفر مـن معلومـات  مـابالمبحث الثالث قدر المستطاع بالتفصیل عن تجارة الاحساء، 
  .وأهم الموانئ المطلة على ساحل الخلیج العربي أراها متواضعة،

توجـــب علـــى الباحثـــة الرجـــوع إلـــى عـــدد مـــن المصـــادر ذات الصـــلة بموضـــوع 
محاضـرات فـي تـاریخ شـرقي (بو حاكمة الرسالة، ویعد كتاب الدكتور أحمد مصطفى أ

لاحتوائه على معلومـات من الكتب العلمیة المفیدة في هذا المضمار، ) الجزیرة العربیة
الثـامن عشـر المــیلادي، / وافـرة عـن تــاریخ المنطقـة خـلال القــرن الثـاني عشـر الهجــري

 يبنــذ ســلیط الضــوء علــى تــاریخ الكویــت والزبــارة والبحــرین، ونفــو بتفیمــا یتعلــق لاســیما 
) الأخبــار النجدیــة(خالــد الــذي امتــد إلــى تلــك المنــاطق ، إضــافة إلــى مــا قدمــه كتــاب 

لكثرة المعلومات عن تاریخ الاحسـاء فـي  ،لمؤلفه ابن بشر من إضافات أغنت الرسالة
  .المدة موضوع الرسالة، والتي غطت معظم فصولها
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ة التــي زودت یــالمصــادر العثمان ،ومــن الدراســات العلمیــة التــي أفــادت الرســالة
خالـــد وولاة البصـــرة  يالعلاقـــة بـــین بنـــفـــي توضـــیح  لاســـیماالرســـالة بأفكـــار مضـــافة ، 

لمؤلفه أكمـل الـدین أوغلـو ، ) الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة(العثمانیین، ولعل أبرزها 
إلى جانب عدد من المصادر المتخصصة بتـاریخ ، لمؤلفه نظمي زاده) كلشن خلفا(و 

الذي حوى معلومات وافرة عن  ،)روضة الأفكار والإفهام(بن غنام ومنها كتاب ا ،نجد
وهنـــاك  .الحركـــة الســـلفیة فـــي نجـــدبتــاریخ الاحســـاء وعلاقاتهـــا علـــى وجـــه الخصــوص 

لمـع الشـهاب فـي (مصدر أولي تناول الحركة السلفیة وتطورها التاریخي، حمل عنوان 
الرسـالة المتعلقـة  الـذي عـزز محتویـات ،لمؤلـف مجهـول) سیرة محمـد بـن عبـد الوهـاب
نحــو منــاطق شــرقي الجزیــرة العربیــة، لكونــه مــن المصــادر  بالحركــة الســلفیة وتوجهاتهــا

  .الأولیة المتخصصة
الباحثة إغناء البحث بالكتب الأجنبیة، التي أوردت نصوص  غفلولم ت

ذات فائدة لموضوعات الرسالة ، وأهمها وثائق حكومـة بومبـاي التـي جمعهـا 
أوضحت أهمیة موانئ القطیف والعقیر التجاریة  قد، و ) Saldanha(لدانا اس

ـــــاب دكســـــون  ـــــیج العربـــــي، وأیضـــــاً كت ـــــون  )Dickson(فـــــي شـــــمال الخل المعن
)Kuwait and Her Neighbor ( خالـد  يالصـلات بـین بنـعن الذي زودنا بتفاصیل

كـذلك مـا احتوتـه كتـب الرحالـة  .لزبـارة التـي تضـمنها الفصـل الثالـثوعتـوب الكویـت وا
، من ملاحظـات شـكلت مـادة دعمـت انب الذین وفدوا إلى المنطقة لأغراض شتىالأج

ــیج ) Niebouhr(محتویــات البحــث ، ومــنهم الرحالــة نیبــور             الــذي زار الخل
فـــي الســــنة مــــة عـــن المنطقـــة ن ملاحظـــات قیّ ، ودوّ )م١٧٦٥/هــــ١١٧٩(العربـــي عـــام 

ي تمت في النصـف الثـاني مـن الت) DellaValle(، إلى جانب رحلة دیللا فالیه نفسها
ویقتضــي الإنصــاف التــذكیر . الســابع عشــر المــیلادي/ القــرن الحــادي عشــر الهجــري
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باعتمــاد الرســالة علــى عــدد مــن البحـــوث والمقــالات المنشــورة فــي الــدوریات العربیـــة، 
والتــي كانــت خیــر عــون للباحثــة فــي تغطیــة أحــداث هامــة لــم تتطــرق إلیهــا المصــادر 

وكانـــت عـــاملاً مســـاعداً ومكمـــلاً فـــي ربـــط الأحـــداث بعضـــها ل بـــ ،الأخـــرى بالتفصـــیل
 ،لمـادة الرسـالة النافعـةكما أمدتنا بالكثیر من المعلومات القیمة والاسـتنتاجات  ،ببعض

وأبرزهـا البحـوث التـي نشـرها الـدكتور عبـد اللطیـف الحمیـدان فـي مجلـة كلیـة الآداب ـ 
ـــاریخ شـــرقي  إمـــارة العصـــفوریین ودورهـــا(جامعـــة البصـــرة والموســـومة  ـــي ت السیاســـي ف

رقي الجزیــرة شـالجبـور فـي نجــد و  مــارةلإالتــاریخ السیاسـي (و         ) الجزیـرة العربیـة
علاقــة العثمــانیین وآل (، فضــلاً عــن بحــوث الــدكتور طــارق الحمــداني ومنهــا ) العربیــة

المنشــورة فــي مجلــة ) افراسـیاب بالاحســاء خــلال القــرنین الســادس عشــر والســابع عشــر
یة، ومقــالات المرحــوم الأســتاذ حمــد الجاســر المنشــورة فــي مجلــة العــرب نســانالإالعلــوم 

وهنــاك العدیــد مــن البحــوث والمقــالات التـــي  .التــي حملــت عنــوان الاحســاء الســعودیة
كانت عوناً للباحثة في مسعاها الحثیث لاسـتكمال فصـول  ،نشرها أساتذة متخصصون

  .الرسالة، وتسلیط الضوء على كثیر من موضوعاتها
والآن وبعد أن أوشكنا على وضع لمساتنا الأخیرة في بحثنا هـذا، الـذي واجهنـا 
فیه العدید من الصعوبات، والتـي تمثلـت علـى نحـو خـاص بنـدرة الدراسـات والمصـادر 

مــا دفعنــا خالــد فــي الاحســاء، وبالمــدة موضــوع الرســالة، وهــو  يالتــي تناولــت تــاریخ بنــ
التــي وردت فــي هــذا المصــدر أو ذاك فــي إلــى اللجــوء حتــى إلــى الإشــارات البســیطة 

المصــادر العربیــة والعثمانیــة والإنكلیزیــة، للإفــادة منهــا فــي إغنــاء الرســالة بــالكثیر مــن 
المعلومـــات المفیـــدة، أحمـــد االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى فضـــله فـــي إنجـــاز هـــذا الجهـــد 

  .المتواضع
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اء لجنــة أســاتذتي الأفاضــل أعضــالتــي أضــعها أمــام وأخیــراً وأنــا أنهــي رســالتي 
غنائهـا بمـا  المناقشة، أنتظر توجیهاتهم القیمـة وملاحظـاتهم السـدیدة ، لتقـویم الرسـالة وإ

مـن المؤكـد أن تكــون نافعـة وتـدعم المحتـوى العلمـي للرســالة،  ،یبدونـه مـن آراء وأفكـار
أكــرر شــكري لأســاتذتي . حتــى أتمكــن مــن إزالــة مــا علــق بهــا مــن الشــوائب إن وجــدت

غنــــاء موضــــ جهــــوداً مضــــنیة فــــي قــــراءة الرســــالةالأفاضــــل الــــذین بــــذلوا  عاتها بمــــا و وإ
  .واالله ولي التوفیق یطرحونه من آراء وأفكار،
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 
  

  
علــى الســاحل الغربــي مــن الخلــیج العربــي وتشــمل  )١(تقــع الحســا أو الاحســاء

، وجنوبـــاً  )٢(وشـــمالاً إلـــى قطـــر وعمـــان شـــرقاً المنطقـــة الممتـــدة فـــي جنـــوب الكویـــت 
وأرض  الذي یمتد داخل أراضي الجزیـرة العربیـة وبادیـة الـدهناءتلتقي بالربع الخالي 

ان غربـاً  إلـى الـداخل  كیلـومتراتوتشـكل الاحسـاء واحـة كبیـرة تمتـد بضـعة . )٣(الصمّ
وعلــى العمــوم فــإن تســمیة الاحســاء كانــت تطلــق علــى  .باتجــاه شــبه الجزیــرة العربیــة
  .)٤(الأراضي الواقعة شرقي نجد

                                         
باللغة العربیـة التربـة الرملیـة التـي تمـتص ) بفتح أولها وسكون ثانیها(تعني الحسا أو الاحساء   -١

المیـــاه وأطلقـــت علـــى كـــل الشـــریط الســـاحلي الـــذي یمتـــد مـــن خلـــیج الكویـــت محتضـــناً منطقـــة 
انظـر السـكندر آدامـوف ، ولایـة البصـرة فـي . الساحلیة وواحة الحسا وشبه جزیـرة قطـرالقطیف 

هاشــم صــالح التكریتــي ، مركــز دراســات الخلــیج العربــي . ، ترجمــة د ١ماضـیها وحاضــرها ، جـــ
 .٦٠، ص ١٩٨٢البصرة، جامعة ، 

،  ١٩٤٤عمـــر رضـــا كحالـــة ، جغرافیـــة شـــبه جزیـــرة العـــرب ، المطبعـــة الهاشـــمیة ، دمشـــق ،   -٢
 .٢٦٦ص

هــ ١٣٣١ریخ الاحسـاء ، مطبعـة الریـاض ، الریـاض ، سلیمان الـدخیل ، تحفـة الألبـاب فـي تـا  -٣
 .١٤، ص

 .٣١، ص ١٩٦٢بغداد ، عبد المنعم الغلامي ، جغرافیة جزیرة العرب ،   -٤
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یعد القسم الأكبر من إقلیم الأحساء سهل صحراوي یرتفع في الجهـة الغربیـة 
ان ال موازیـاً لســاحل الخلـیج العربــي  صـخريعـن سـاحل البحــر ، ویمتـد مرتفـع الصــمّ

  .)١(الدهناء ، إذ یفصلها هذا القسم عن نجدبادیة متوسطاً بین الأحساء وبین 
 أما مناخ الاحسـاء فیمتـاز بارتفـاع درجـات الحـرارة صـیفاً وبأنـه معتـدل شـتاءً 

وأمطـــاره قلیلــــة ، وترتفـــع درجـــة الحـــرارة فـــي بعــــض  ،وذلـــك فـــي الســـهول الســـاحلیة
وتهـب علـى الأحسـاء الریـاح الجنوبیـة الشـرقیة التـي  .)٢(ةالمناطق من الجهة الشرقی

غالباً ما تكون رملیـة وتسـبب ارتفاعـاً كبیـراً فـي درجـة الحـرارة ، فضـلاً عـن صـعوبة 
وهنــاك ریـــاح شـــمالیة غربیــة تلطـــف الجــو تهـــب فـــي . )٣(التنقــل للســـكان غیــر البـــدو

  .)٤(الأشهر الحارة الممتدة من نیسان حتى تشرین الأول
أنهــا امتـازت بــوفرة میاههـا بســبب  إلاّ  ،وعلـى الـرغم مــن قلـة أمطــار الأحسـاء

) ٨٠(صـل عـددها إلـى حـوالي قـد یوجود عدد كبیر مـن الآبـار والعیـون فیهـا والتـي 

                                         
العـــرب فـــي القـــرن العشـــرین ، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة زیـــرة جحـــافظ وهبـــة ، جغرافیـــة   -١

 .٦٢، ص ١٩٦٧، ٥طوالنشر، القاهرة ، 

 .٢٦٨كحالة ، المصدر السابق ، صمر رضا ع  -٢

الجــزءان لــة ســومر ، بیــاتي ، ترجمــة مخطوطــة عــن الجزیــرة العربیــة ، مجعلــي محســن حســن   -٣
 .٢٧٤، ص ١٩٨٣، بغداد ، وزارة الثقافة والإعلام ، ٣٩لدمجال، )٢و ١(

 .٦٣، المصدر السابق ، ص فآدامو ندر كالس  -٤
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 )م١٧٠٨-ھѧـ١١١٢(وحین مر بها الرحالـة الدمشـقي بـن علـوان عـام  .)١(بئراً وعیناً 
البنــاء واســعة الرحــاب ، كثیــرة المیــاه ،  هــي بلــدة عظیمــة((: وصــف الأحســاء بقولــه

ـــام  )٢())…وتشـــمل علـــى عیـــون جاریـــة وآبـــار معینـــة ، الأمـــر الـــذي ســـاعد علـــى قی
ــال ،الزراعــة فیهــا والتــي تركــزت فــي واحتــي الهفــوف والقطیــف ذین یحــتلان المرتبــة لّ

الأولى في موارد الأحساء الاقتصادیة ، وأبرز محاصیلها الرز والحنطة والشـعیر ، 
  .)٣(لمفضلاً عن التمر الذي یعد من أشهر أنواع التمور في العا

     ینقســــم ســــكان الأحســــاء إلــــى حضــــر وبــــدو، والأخیــــر یشــــكل فــــي مجموعــــه

لأن معظــم أراضــي الاحسـاـء منـاـطق صــحراویة، وســكانها خلـیـط مــن ، )٤(     مــن الســكان

وتمـیم           قبائل عربیة متعددة یرجع نسب معظمها إلى بني عبد القیس وبكـر بـن وائـل

                                         
 .٢٧٥بیاتي ، المصدر السابق ، صمحسن حسن علي   -١

بعـد عودتــه ) م١٧٠٨(هــ ١١١٢مرتضـى بـن علـي بـن علــوان ، رحلـة دمشـقي مـر بنجــد سـنة   -٢
، دار  ٢٦الســـنة ،٣مجلـــد ال،  ٤مـــن الحـــج ومـــر بالاحســـاء ثـــم العـــراق ، مجلـــة العـــرب ، العـــدد

 .٢٠١م ، ص١٩٩١/هـ١٤١٢یاض ، الیمامة للبحث والنشر ، الر 

،  ١مصـــطفى مــــراد الـــدباغ ، الجزیــــرة العربیــــة مـــوطن العــــرب ومهـــد الحضــــارة والإســــلام ، ط  -٣
 .٦٣، ص ١٩٦٧بیروت ، 

ان أمیــر قطــر، الدوحـــة، دیــو  ، ترجمــة ٢لــوریمر ، دلیــل الخلــیج، القســم الجغرافــي ، جـــ. ج.ج  -٤
ي ، عربـــ؛ جـــاكلین بیـــرین ، اكتشـــاف جزیـــرة العـــرب ، دار الكاتـــب ال ٨٤٦-٨٤٥، ص١٩٦٧

 .٦٥، ص ١٩٦٣بیروت ، 

٣  
  ــ
٤ 
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وفدت علیها قبائل أخرى كان أبرزها العجمان وآل مـرة والعـوازم والرواشـد وبنـو  ، ثم

  .)٢(وبنو خالد )١(هاجر

طقـة الخلـیج العربـي، خالد من القبائل العربیة المعروفـة فـي من يتعد قبیلة بن

والعشائر التي تسـكن فـي المنـاطق الواقعـة  ،وكانت تتكون من مجموعة من الأفخاذ

بـــین الكویـــت شـــمالاً إلـــى عمـــان جنوبـــاً ، وبـــرز مـــن بـــین تلـــك الأفخـــاذ والعشـــائر ، 

ومـــنهم آل  )٣(العمـــایر والصـــبیح وبنـــو فهـــد والمقـــدام والمهاشـــیر والجبـــور وآل حمیـــد

عریعر الذین سیطروا على زعامة بني خالـد ووصـلوا إلـى السـلطة السیاسـیة ، حـین 

ولــم تكــن الاحســاء هــي الرقعــة الوحیــدة التــي  .اســتقر تنظــیم بنــي خالــد فــي الاحســاء

ذهم إلـــى القطیـــف والعقیـــر ، ومـــن هـــذین ســـیطر علیهـــا بنـــو خالـــد ، بـــل وصـــل نفـــو 

  .)٤(القوافل إلى نجد حاملة معها تجارة الهند خرجالمیناءین كانت ت
لجغرافـي علـى السـاحل الغربـي مـن الخلـیج العربـي إلـى أدى موقـع الاحسـاء ا

إعطائها دوراً تجاریاً ، لأنها تمثل منفذاً طبیعیـاً لسـكان دواخـل شـبه الجزیـرة العربیـة 

                                         
 .٦٤الدباغ ، المصدر السابق ، صمصطفى مراد   -١

 .خالد موضوع الرسالة في الصفحات القادمة سیأتي الحدیث عن بني   -٢

عبـد المـولى الطریحـي، النجـف،  ،قبائـل العراقیـة وغیرهـا، حققـهالسید مهدي القزویني، أنساب ال -٣
 .٥٤-٥٣، ص١٩٧٠

جمـــال زكریـــا قاســـم ، الخلـــیج العربـــي دراســـة لتـــاریخ الإمـــارات العربیـــة فـــي عصـــر التوســـع . د  -٤
 .٣٦٠، ص ١٩٨٥، القاهرة ،  ١، جـ) م١٨٤٠-١٥٠٧(الأوربي الأول 
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بمـا فــیهم أهــالي نجــد الــذین یبیعــون منتجـاتهم الغذائیــة هنــاك ، ویشــترون فــي مقابــل 
خرى من مـدن الاحسـاء التمر ومنتجات أ لاسیماذلك ما یحتاجونه من مواد غذائیة 

وعلــى . )١(، أو ممــا یســتورد عــن طریــق موانئهــا المعروفــة ممــا هــم فــي حاجــة إلیــه
الجانـب السیاسـي أصـبحت الاحسـاء المـلاذ الآمـن لـبعض النجـدیین الـذین غالبـاً مـا 

لـــى عك الأوضـــاع تنشـــب خلافـــات فیمـــا بیـــنهم وربمـــا نزاعـــات محلیـــة ، فتـــدفعهم تلـــ
الهجرة إلى الاحساء ، وأحیاناً بغیة تحسین أوضاعهم المعیشـیة بسـبب تـوفر العمـل 

ـــاك فـــي المجـــال  ـــذي أصـــاب  الزراعـــي أو العمـــل فـــي البحـــر ، نتیجـــةهن الجـــدب ال
التي غدت لا تستوعب الزیادة في سكانها مما أجبرهم على  ،مناطق الجزیرة العربیة

  .)٢(فیها مصادر عیشهم فراالنزوح إلى مناطق أخرى تتو 
وتلیهـــا القطیـــف التـــي تقـــع علــــى  ،مـــن أهـــم مـــدن الاحســــاء )٣(تعـــد الهفـــوف

من جزیرة البحـرین یعمـل  كم)٥٠(وعلى مسافة  ،الساحل الغربي من الخلیج العربي
ـــؤ ـــى بعـــد  ،ومـــن المـــدن الأخـــرى .)٤(ســـكانها بالتجـــارة وصـــید اللؤل ـــرز وتقـــع عل المب

                                         
 .١٦٤جاكلین بیرین ، المصدر السابق ، ص  -١

 .٦٦الدباغ ، المصدر السابق ، صمصطفى مراد   -٢

: لــى ثلاثــة أقســامعتقــع فــي الزاویــة الجنوبیــة الشــرقیة مــن منطقــة الاحســاء ، وتنقســم : الهفــوف  -٣
ویبلــغ ســكان . لغــربالكـوت فــي الشــمال الشــرقي ، والرفعــة فــي الشـرق ، النعاثــل فــي الجنــوب وا

ن فــــي الاحســــاء ، واشــــتهرت الهفــــوف مــــین المقیی، مــــا عــــدا النجــــدی نســــمة)٣٠٠٠٠(الهفــــوف 
فكانــت مقصــداً لطــلاب العلــم مــن ســائر أنحــاء الخلــیج  ،هــا العلمــي والأدبــي مــدة طویلــةیبمركز 

بیـاتي ، المصـدر محسـن حسـن علـي ؛  ٧٢-٧١وهبة ، المصدر السـابق ، صحافظ العربي، 
 .٢٧٧السابق ، ص

 .١٦٥جاكلین بیرین ، المصدر السابق ، ص  -٤
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جنـــوب الغربـــي مـــن القطیـــف، شـــمالي الهفـــوف ، ثـــم العقیـــر الواقعـــة فـــي ال كـــم)٢٠(
علـــى معـــروف والتـــي اشـــتهرت بكونهـــا أهـــم مـــوانئ الجزیـــرة العربیـــة ومركـــز تجـــاري 

فیمــا  ،)١(مینــاء الاحســاء ودواخــل شــبه الجزیــرة العربیــة مثــلالخلــیج العربــي ، فهــي ت
لأنـه  ،أحد موانئ شـرقي الجزیـرة العربیـة )٢(میناء دارین الواقع في جزیرة تاروت عدّ ی

وهنـاك مینـاء جبیـل ویقـع علـى بعـد  .صالح لاستقبال السفن في حالتي المد والجزر
شمالي القطیف ، وسكانه یعتمـدون علـى اسـتخراج اللؤلـؤ مـن میـاه الخلـیج  كم)٣٥(

  .)٣(ال الاحساء ومنطقة نجدالعربي والتجارة به ، كما عُدّ معبراً إلى شم
  
  

 
)م١٥٥٠/هـ٩٥٧( 
 

                                         
 .٢٧٣كحالة ، المصدر السابق ، صعمر رضا   -١

عـن مدینــة القطیـف ، تتخلــل سـواحلها بعــض الخلجــان  كــم)٦٠(جزیــرة تقـع علــى بعـد : تتـارو   -٢
والرؤوس الصغیرة ، وینحسر البحر عن شواطئها في حالة الجـزر ، باسـتثناء الطـرف الجنـوبي 

عبــد  .منهــا ، فهــي عبــارة عــن رأس داخــل البحــر والتــي یقــع فیهــا مینــاء داریــن أو مرفــأ داریــن
 .٣٣، ص ١٩٦٢یة العرب ، بغداد ، المنعم الغلامي ، جغراف

جمادیــان، ، ، الریــاض ١٣، الســنة١٢-١١حمــد الجاســر ، الاحســاء ، مجلــة العــرب ، العــدد   -٣
 .٦١٥-٦١٤، صم ١٩٧٩أیار ـ حزیران / هـ١٣٩٩
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ــــذ عصــــور  ــــرة من ــــة تاریخیــــة كبی ــــد ســــكنها تحتــــل الاحســــاء أهمی قدیمــــة ، فق

الكنعانیون الذین هاجروا من أواسط الجزیـرة العربیـة إلـى الاحسـاء ، بسـبب الجفـاف 

وأعقــب ذلــك وصــول  .الــذي عــم أراضــیها وجعلهــا غیــر قــادرة علــى معیشــة الســكان

بعـــد تأسیســـهم مدینـــة الجرهـــاء  ،فـــي الألـــف الأول قبـــل المـــیلاد إلیهـــا )١(نالجرهـــائیی

عبـد القـیس العربیـة التـي دخلـت  حساء ، ثم استقرت فیهـا قبیلـة بنـيفي الا) العقیر(

والتـي حملهـا ) صـلى االله علیـه وسـلم(بعد قبولهـا دعـوة النبـي محمـد  ،الإسلام طوعاً 

  .)٢(موفده العلاء بن عبد االله الحضرمي والخاصة بدعوة أهلها إلى الدین الجدید
المختلفــة ظلــت الاحســاء تمثــل جــزءاً مــن الدولــة  وخــلال العصــور الإســلامیة

أبـو (   ، بعـد نجـاح أحـد زعمـائهم  )٣(العربیة الإسلامیة ، وخضعت لحكم القرامطـة

                                         

یـة الجزیـرة العربیـة التـي تركـت مواطنهـا هنـاك بسـبب الظـروف البیئمـن أقـوام  وهـم: نالجرهائیی  -١

عبــد القــادر عبــد الجبــار الشــیخلي، . دمقتــبس  .والمناخیــة ووصــلت إلــى ســواحل الخلــیج العربــي

المدخل إلى تاریخ الحضارات القدیمة ، القسم الأول ، الـوجیز فـي تـاریخ العـراق القـدیم ، بغـداد 

 .١٧٩، ص ١٩٩٠، 

 .المصدر نفسه  -٢

هــي حركــة سیاســیة فكریــة، كانــت مناهضــة للحكــم العباســي ولــدیها أفكــار ومبــادئ : القرامطــة  -٣

، تصطدم مع الكثیر من المفـاهیم الإسـلامیة وهـي ترجـع فـي جـذورها إلـى المـذهب الإسـماعیلي

وســیلة لتحقیــق ) رضــي االله عــنهم(مامــة محمــد بــن إســماعیل بــن جعفــر الصــادق متخــذة مــن إ
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مــــن تأســـیس دولـــة ملكیــــة وراثیـــة مســـتقلة عــــام ) ســـعید الحســـن بــــن بهـــرام الجنـــابي
على بعض شواطئ الخلـیج العربـي الغربیـة ، بعـد الاسـتیلاء علـى ) م٨٩٩/هـ٢٨٦(

، إلاّ أن حكــم القرامطــة ســرعان      مــا  )١(الاحســاء متخــذاً مــن هجــر عاصــمة لــه
ـــى  ـــات التـــي نشـــبت فیمـــا بیـــنهم عل انهـــار ودب الضـــعف فـــي دولـــتهم بســـبب الخلاف

، وهـم عـرب مـن قبائـل الاحســاء  )٣(، الأمـر الـذي مهـد السـبیل للعیـونیین )٢(الرئاسـة

                                                                                                                     

وقـد انتشـرت هـذه الــدعوة ) أبـو ســعید حمـدان القرمطـي(أهـدافها السیاسـیة ، وتـزعم هـذه الحركـة 

وجزیــرة العــرب والخلــیج العربــي ، الــذي وجــدت فیــه أرضــاً خصــبة بزعامــة  نفــي العــراق وخراســا

) م٨٩٦/هــــ٢٨٣(الـــذي نـــزل البحـــرین ســـنة ) هـــرام الجنـــابيأبـــو ســـعید الحســـن بـــن ب(الفارســـي 

علـــى جاورهـــا مـــن بــلاد ، حتـــى ذاع صـــیته وكثـــرت غاراتـــه وغزواتـــه  وســیطر علیهـــا وعلـــى مـــا

، وانتهـــى حكـــم القرامطـــة فـــي الخلـــیج العربـــي بعـــد أن اســـتمر حـــوالي نصـــف المنــاطق المجـــاورة

فـي ماضــیه وحاضـره ، بغــداد ، ي ، الخلــیج العربـي ز خالــد العـلمزیـد مــن التفاصـیل ینظـر . قـرن

 .٢١، ص ١٩٧٢

 .٨٨، صمجلة العربحمد الجاسر ،   -١

جاســـم الـــدرویش ، نهایــــة القرامطـــة والصــــراع علـــى الســـلطة فــــي البحـــرین قبیــــل قیـــام الإمــــارة   -٢
 .١٥٥-١٣٨، صم٢٠٠٠/هـ٣،١٤٢١ نةسالالبحرین، ، ٣٧ددعالالعیونیة،مجلة الوثیقة، 

ویسـكنون فـي واحـة بـالعیون . هم فخذ من قبیلة عبد القیس ، ویعرفون بـآل إبـراهیم: العیونیون  -٣
شـــمال الإحســـاء فاشـــتهروا بـــالعیونیین نســـبة إلـــى هـــذا المكـــان ، وكـــانوا قـــد أسســـوا دولـــتهم فـــي 

 بــــن آل إبـــــراهیم العیــــوني وقــــاموا بحركــــة مقاومــــة ضــــد القرامطـــــة البحــــرین علــــى یــــد عبــــد االله
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الــذین تمكنــوا مــن تحقیــق نصــر علــى القرامطــة بقیــادة أمیــرهم عبــد االله بــن علــي آل 
الــــــــذي اســــــــتطاع تأســــــــیس الإمــــــــارة العیونیــــــــة حــــــــوالي عــــــــام إبــــــــراهیم العیــــــــوني ، 

  .)١()م١٠٧٦/هـ٤٦٩(
وعلــى الــرغم مـــن بســط العیـــونیین ســلطتهم علــى منطقـــة الاحســاء والقطیـــف 

، إلاّ أن حالـــة التمـــزق وعـــدم الاســـتقرار أخـــذت تهـــدد  طویلـــةوالبحـــرین وقطـــر لمـــدة 
فــي مطلـع القـرن الســابع ) حمـد بــن محمـد العیـونيم(الإمـارة بعـد مقتـل آخــر أمرائهـا 

بنــي وقــد اســتغل عصـفور بــن راشــد مـن قبیلــة  .)٢(الثالــث عشــر المـیلادي/ الهجـري 
طربة ونجــح فــي انتــزاع الحكــم مــن العیــونیین ، واســتمر عــامر تلــك الأوضــاع المضــ

حتـى أنهـى حكمهـم  ،یتولون إدارة البلاد حوالي القرن ونصـف القـرن )٣(بنو عصفور
                                                                                                                     

ـــــو  الموجـــــودین بالاحســـــاء توجـــــت ن ، المصـــــدر الســـــابق ، بالنجـــــاح ، حمـــــد الجاســـــر ، العیونی
 .٩٠ص

 .حمد الجاسر، المصدر نفسه  -٣

،  ١، الســنة  ٢ددعــالمحمـود بهجــت ســنان ، إمــارة قطــر فــي مـدارج التــاریخ ، مجلــة الاقــلام ،   -٢
 .٦٧-٦٦، ص ١٩٦٤بغداد ، وزارة الإعلام، 

بقیــادة زعیمهــا  ،هــم مــن قبیلــة بنــي عـامر اســتطاعت أن تســیطر علــى الاحســاء: بنـو عصــفور  -٣
وطـرد آخـر أمرائهـا الفضـل  ،الشیخ عصفور بن راشـد بـن عمیـره ، بعـد ضـعف الإمـارة العیونیـة

نهـاء حكــم وبـذلك تــم ل. بـن محمـد العیـون مـن الاحسـاء بنـي عصـفور الاسـتیلاء علـى السـلطة وإ
 القــــرن الثالـــث عشــــر/ فــــي حـــدود العقــــد الثـــاني مــــن القـــرن الســــابع الهجـــري  ،الأســـرة العیونیـــة

عبــد اللطیــف ناصــر الحمیــدان ، إمــارة العصــفوریین . ینظــر دمــن التفاصــیل لمزیــد . المــیلادي
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الرابع عشر المـیلادي الـذي لـم یـزد / منذ القرن الثامن الهجري  )١(سعید بن مغامس
  .)٢(حكمه هو الآخر على خمس سنوات

الخـامس عشـر المــیلادي / دخلـت الاحسـاء فـي بدایـة القــرن التاسـع الهجـري 
وهـــو أحـــد زعمـــاء بنـــي عـــامر ، وأشـــارت المصـــادر  )٣(تحـــت حكـــم جـــروان المـــالكي

كــان آخــرهم قــد  ،الاحســاء زعامــةأمــراء مــن هــذه الأســرة  ةالتاریخیــة إلــى تــولي ثلاثــ
إلــى  ،، ثــم بــدأت ســلطتهم بالضــعف التــدریجي) م١٤١٥/هـــ٨٢٠(حكــم حــوالي عــام 

  .)٤(أن استولت على البلاد أسرة زامل الجبري وهي أسرة عامریة أیضاً 
مــل الجبــري الــذي اســتلم الســلطة مــن أخیــه ســیف بــن زامــل یعــد أجــود بــن زا

حـوالي القرن السادس عشـر المـیلادي حوالي منتصف  /بدایة القرن العاشر الهجري

                                                                                                                     
ـــة كل ، جامعـــة البصـــرة ،یـــة  الآدابودورهـــا السیاســـي فـــي تـــاریخ شـــرقي الجزیـــرة العربیـــة ، مجل

 .٨٦-٨٥، ص ١٩٧٩، البصرة ،  ١٣نةسال،  ١٥ددعال

 .إمـارة العصـفوریینانتهـاء سعید بن مغامس بن سلیمان بن رمیثة، تولى زعامـة الاحسـاء بعـد   -١
دان ، التــاریخ السیاســـي لإمــارة الجبــور فــي نجــد وشــرق الجزیـــرة الحمیــناصــر عبــد اللطیــف . د

 ١٦ددعـالجامعـة البصـرة، ، مجلـة كلیـة الآداب ، ) م١٥٢٥/هــ٩٣١-م١٤١٧/هــ٨٢٠(العربیـة 
 .٣٣، ص ١٩٨٠، البصرة ،  ١٤نةسال، 

 .المصدر نفسه  -٢

 .نسبة إلى فخذ من بني عامر یسمى بني مالك ، ولیس نسبة إلى المذهب المالكي: المالكي  -٣

 .١٦٨، ص ١٩٦٧، احل الذهب الأسود ، بیروتمحمد سعید المسلم ، س  -٤
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شــهد عهــده توســیع إذ ،  )٢(الجبــریین، مــن أشــهر الأمــراء )١()م١٤٦٠/هـــ٨٦٥(عــام 
جــد ، فضــلاً عــن وعمــان ون )٣(حــدود دولتــه لتشــمل شــرقي الجزیــرة العربیــة والبحــرین

حظیــــت بمكانــــة سیاســــیة  حتــــى، )٤(نجاحــــه فــــي فــــرض نفــــوذه علــــى مملكــــة هرمــــز
الــذي  )٥(هم مقــرن بـن زامــل، كــان أكبـر اً وبعـد وفاتــه تـرك أولاد .ذات شــأنواقتصـادیة 

                                         

عبــد اللطیــف ناصــر الحمیــدان ، التــاریخ السیاســي لإمــارة الجبــور فــي نجــد وشــرقي الجزیــرة . د  -١

 .٤١العربیة، ص

ـــوا : نالجبریـــو   -٢ هـــو نســـبة إلـــى جـــدهم المســـمى جبـــر ، وهـــم فخـــذ مـــن أفخـــاذ بنـــي عـــامر ، تول

عبـــــد اللطیــــف ناصـــــر . د .الزعامــــة السیاســــیة فـــــي شــــرق الجزیـــــرة العربیــــة خلفـــــاً للعصــــفوریین

ــــــــة بعــــــــد زوال ســــــــلطتهم السیاســــــــیة  ــــــــرة العربی ــــــــي شــــــــرق الجزی ــــــــور ف ــــــــوذ الجب ــــــــدان ، نف الحمی

، السـنة  ١٧ددعالجامعة البصرة، ، مجلة كلیة الآداب، ) م١٨٧١/هـ١٢٨٨-م١٥٢٥/هـ٩٣١(

 .٢١١، ص ١٩٨١، جامعة البصرة ،  ١٥

 .شمل البحرین أیضاً لیلأن نفوذ الجبریین امتد حینذاك كان یقصد بها الاحساء : البحرین  -٣

محمد بن عبد االله الأنصاري الاحسائي ، تحفـة المسـتفید بتـاریخ الاحسـاء فـي القـدیم والجدیـد،   -٤

 .١٢٠، ص ١٩٦٠، الریاض ،  ١القسم الأول ، ط

الســادس عشــر / مقــرن بــن زامــل، اســتلم الســلطة فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العاشــر الهجــري -١
المیلادي، عن طریق القـوة، وقـد اسـتطاع أن یحـافظ علـى وحـدة الـبلاد وسـلطة الجبـور، فضـلاً 

د عن نجاحه في إخضاع قبائل كبیرة كانـت قـد تمـردت علـى سـلطانه كبنـي خالـد وبنـي لام، وقـ
إلـــى ) م١٥٢٠/هــــ٩٢٧(عـــام ) الاحســـاء(استشـــهد دفاعـــاً عـــن بـــلاده عنـــدما تعرضـــت البحـــرین 
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فــي وجــه ) م١٥٢١/هـــ٩٣٠(ذاع صــیته بعــد استشــهاده فــي الــدفاع عــن بــلاده عــام 
  .لمنطقة الخلیج العربي )١(الغزو البرتغالي

بكونها  ،وعلى أیة حال فإن مملكة الجبریین التي عدّها الكثیر من المؤرخین
أســهمت فــي تــوفیر أول اســتقرار سیاســي ســاد منطقــة الاحســاء والمنــاطق المجــاورة 

وذهــا إلــى عمــان بعــد نجاحهــا بالاســتقلال عــن مملكــة هرمــز ومــن ثــم امتــد نف ،لهــا
والبحرین ، قد تعرضت هي الأخرى إلـى حالـة مـن الفوضـى السیاسـیة والاقتصـادیة 

، ممــا أدى بــن زامـلبعـد مقتـل زعیمهــا مقـرن  ،اتسـمت بكثـرة النزاعــات الداخلیـة فیهــا
إذ استطاع الشیخ  ،إلى انهیار حكم الجبریین الذین لم یتمكنوا من الاحتفاظ بالإمارة

مــن انتــزاع الحكـم مــن آخــر ) م١٥٢٥/هــ٩٣٠(عــام  )٢(یــانراشـد مــن مغـامس آل عل
  .)١(قضیب بن هلال بن زامل مستغلاً استعانة الجبور به الأمراء الجبریین

                                                                                                                     
عبـد اللطیـف ناصـر الحمیـدان، التـاریخ السیاسـي لإمـارة الجبـور، . د .هرمـزي –هجوم برتغـالي 

 .٧٨-٧٧ص

لخلـیج العربـي فـي بدایـة القـرن العاشـر قامـت بغـزو اهـم أولـى القـوى الأوربیـة التـي : البرتغالیون -١
صـــالح أوزبــران، الأتــراك العثمــانیون والبرتغــالیون فـــي . ، دالســادس عشــر المــیلادي/ الهجــري 

ـــیج العربـــي عبـــد الجبـــار نـــاجي، منشـــورات مركـــز . دوتعلیـــق ، ترجمـــة )م١٥٨١-١٥٣٤( الخل
 .٥٢، ص١٩٧٩خلیج العربي، جامعة البصرة، دراسات ال

ــــة فــــي ولایــــة البصــــرة  -٢ لمواجهــــة التحــــالف  ،تــــزعم راشــــد بــــن مغــــامس آل علیــــان حكومــــة محلی
ق تــأثراً بنتــائج عــراالبرتغــالي ـ الصــفوي الموجــه ضــد المدینــة، وأضــحت البصــرة أكثــر منــاطق ال

الحصــار الاقتصـادي الــذي فــرض علــى العثمـانیین فــي العــراق والخلــیج  لاســیماو  ،ذلـك التحــالف
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ـــن مغـــامس وأولاده فضـــلاً عـــن  ـــت الاحســـاء تحـــت حكـــم الشـــیخ راشـــد ب دخل
بعـــد أن اتخـــذ لنفســـه لقـــب ســـلطان ) م١٥٢٥/هــــ٩٣٠(القطیـــف والبصـــرة منـــذ عـــام 

وظــــل هــــؤلاء یحكمــــون تلــــك المنــــاطق قرابــــة خمســــة  ،ســــاء والقطیــــفالبصــــرة والاح
حتــى اســتیلاء العثمــانیین علــى ) م١٥٥١/هـــ٩٥٩-١٥٢٥/هـــ٩٣٠(ن عامــاً یوعشــر 

  .)٢()م١٥٥١/هـ٩٥٩(والاحساء عام ) م١٥٥٠/هـ٩٥٧(القطیف عام 
                                                                                                                     

الـــذین طالبــاً نجــدتهم و ا كــان مـــن راشــد بــن مغـــامس إلاّ أن اتجــه نحــو العثمـــانیین العربــي ، فمــ
، ) م١٥٤٦/هــــ٩٥٣(وبعــدها البصـــرة عــام ) م١٥٣٤/هــــ٩٤١(تمكنــوا مـــن احــتلال بغـــداد عــام 

أعظـم قـوة بریـة علـى أسـاس أنهـا ویبدو أنه أراد من إعلان ولائه للأخیرین جر الدولة العثمانیة 
وكسـر  ،العربـي لتقـوم بـدور إقصـاء الاحـتلال البرتغـالي مـن المنطقـة إلـى رأس الخلـیج ،یومـذاك

عمـــاد أحمـــد الجـــواهري ، الـــدور التـــاریخي . د. الطــوق المفـــروض علـــى تجـــارة المشـــرق العربـــي
ــــیج العربــــي  ــــیج والجزیــــرة العربیــــة ، ١٦٠٠-١٥٠٠للبصــــرة علــــى الخل ــــة دراســــات الخل م، مجل

. ؛ د٨٦-٨٥م ، ص١٩٧٨/هـــ١٣٩٨، ) نــایری(كــانون الثــاني الكویــت، ،  ٤، الســنة ١٣ددعــال
طــارق نــافع الحمــداني، إمــارة آل مغــامس العربیــة فــي البصــرة خــلال النصــف الأول مــن القــرن 

ــــوم الإنســــانیة، العــــدد ، ١٩٨٧، الكویــــت، ٧، المجلــــد٢٧الســــادس عشــــر، المجلــــة العربیــــة للعل
 .١٠-٩ص

 .٣٥٩جمال زكریا قاسم ، الخلیج العربي دراسة لتاریخ الإمارات ، ص. د  -١

محـــاولات الدولــــة العثمانیـــة توطیــــد نفوذهـــا فــــي إزاء  عـــرب الاحســــاء والقطیـــف تعاطفــــاً  ىأبـــد  -٢
ووقفــوا بالتــالي إلــى جانــب العثمــانیین ضــد التهدیــدات البرتغالیــة  ،اطق شــمال الخلــیج العربــيمنــ

صـبري فــالح الحمـدي ،صــفحات مـن تــاریخ .ینظــر د. المسـتمرة والهادفــة للسـیطرة علــى بلادهـم 
 .٦٧-٦٦،ص ٢٠٠٢، ١، طلندن ،دار الحكمة الخلیج العربي الحدیث،



 .......................................... تاريخ الاحساء حتى تأسيس إمارة بني خالد

  ٢٢

المـــدة الســـابقة لوصـــول العثمـــانیین، مـــن استعراضـــنا لتـــاریخ الاحســـاء خـــلال 
كقـوى  ،نلحظ تناوب العدید من القوى القبلیـة التـي بـرزت فـي منطقـة الخلـیج العربـي

مــن مـؤثرة فــي أحــداثها السیاسـیة، وفــي محاولــة كـل منهــا مــد نفوذهـا إلــى الاحســاء، 
أصـــبحت تمثـــل  الاحســاء ن، ممــا یعنـــي أنین والعصــفوریین والجبـــرییالعیـــونیأمثــال 

 منطقــةب لتلــك القــوى المتصــارعة علــى زعامــة المنطقــة، لمــا تتمتــع بــه المنطقــة جــذ
من موقع جغرافـي وخیـرات وفیـرة، الأمـر الـذي أثـار انتبـاه الدولـة العثمانیـة، وجعلهـا 

من اسـتراتیجیتها القائمـة علـى جعـل  اً جزءبوصفه  ،تهتم بضم الاحساء إلى سیادتها
لسماح للقـوى الأوربیـة الغازیـة للمنطقـة الخلیج العربي منطقة نفوذ تابعة لها، وعدم ا

  .من فرض السیطرة علیها، وهذا ما سنفصله في المبحث القادم
  
  

 
 )م١٦٧٠/هـ١٠٨١- م١٥٥٠/هـ٩٥٧(  

  

الـذین  ،لاقى التقدم العثماني نحو منـاطق الخلـیج العربـي ترحیبـاً مـن سـكانها

للوقوف في وجه الغـزو البرتغـالي وهـو یـروم احـتلال  ،من یدعمهم كانوا بحاجة إلى

تلــك الأمــاكن، إلـــى جانــب أن الســلطان العثمـــاني كــان یعــد نفســـه خلیفــة المســـلمین 
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ویحــــتفظ بصــــلات روحیــــة مــــع ســــكان الخلــــیج العربــــي، حتــــى أن ســــكان الاحســــاء 

ــــة ــــة العثمانی ــــا للدول ــــى إعــــلان أنفســــهم رعای ــــادروا إل هم مؤكــــدین رفضــــ ،والقطیــــف ب

الخضـــوع لمملكـــة هرمـــز التـــي كانـــت تعـــاني فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن وطـــأة الاحـــتلال 

أطلقـوا  ،عثمانیة )١(وعد العثمانیون المناطق التي أعلنت ولاءها لهم ایالة .البرتغالي

یتــولى إدارتهــا ) أمیــر الأمــراء(لــر بكــي علیهــا اســم ایالــة الاحســاء وعینــوا علیهــا بك

ـــة  .والإشـــراف علیهـــا ـــة طبقـــاً للتقســـیمات الإداری العثمانیـــة مـــن عـــدة  وتتكـــون الایال

ــــة  ســــناجق ، إذ عــــدت القطیــــف علــــى ســــبیل المثــــال ضــــمن مجموعــــة ســــناجق ایال

  .)٢(الاحساء التي امتدت حدودها حتى وصلت جنوباً إلى شبه جزیرة قطر

القــرن  منتصــفوتأسیســاً علــى ذلــك أصــبحت الاحســاء فضــلاً عــن البصــرة فــي 

للعثمـانیین فـي ة المهمـة یالقاعدة الاسـتراتیج ،السادس عشر المیلادي/ العاشر الهجري

ة ر یتخـــذونها منطلقـــاً لتوســـیع نفـــوذهم نحـــو المنـــاطق المجـــاو  ،شـــمال الخلـــیج العربـــي

قطــر والبحــرین، فضــلاً عــن اتخاذهــا نقطــة وثــوب فــي كــبح جمــاح القبائــل البدویــة ك
                                         

ي كــیتــولى شـؤونها حــاكم برتبــة بكلرب، هــي أكبــر الوحــدات الإداریـة والعســكریة العثمانیــة:الایالـة  -١
 .هـي تتكـون مـن عـدة ســناجقبمعنـى أمیــر الأمـراء ،و  نأي برتبـة میرمیـرا) بـك البكـوات(ى بمعنـ

الدولــة العثمانیــة تــاریخ وحضــارة ،نقلــه  لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر اكمــل الــدین أحســان أوغلــو،
 . ٢٦٠-٢٤٩ص    م،١٩٩٩الى العربیة صالح سعداوي ،المجلد الأول ،استانبول ،

 .  ١١٤هـ ،ص ١٢٤٨،سلیمان نامه ،القاهرة ،عبد العزیز قره جلبي   -٢
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الساكنة هناك، والتي ظلت تشكل مصدر قلق لسیادة الدولـة العثمانیـة علـى منـاطق 

  .)١(نفوذها الواقعة إلى الجنوب من البصرة وفي مقدمتها قبیلة بني خالد

یرجع بنو خالد في نسبهم إلـى إحـدى بطـون عـامر بـن صعصـعة العدنانیـة، 

التي تعد من أكبر القبائل النجدیـة وأوسـعها ثـراءً فـي منطقـة الخلـیج العربـي، بسـبب 

القبائــل التــي كانــت خاضــعة  كثــرةســعة منــاطق ســكناهم وكثــرة ثروتهــا، إضــافة إلــى 

ــدلنفــوذ بنــي  إلــى الاحســاء ، لكــن مــن  ولا یوجــد تــاریخ محــدد لقــدوم الأخیــرین .خال

باتجاه سواحل الخلیج  ،الواضح أنهم قدموا من صحراء نجد في قلب الجزیرة العربیة

  .)٢(العربي واتخذوا من الاحساء منازل لهم
أصبح بنو خالد من بین القوى المتنفـذة فـي الاحسـاء خـلال الربـع الأول مـن 

ــتهم تتمتــع بدرجــة / القــرن العاشــر الهجــري الســادس عشــر المــیلادي ، وصــارت قبیل
كبیرة من القوة والنفوذ ، خاصة أن انتشارها في مقاطعات الاحسـاء والقطیـف جعـل 

ة ، إلـى جانـب یـها قدراً كبیراً من الثروة ، لما تشتهر به الاحسـاء مـن واحـات زراعل
فقـــد عـــدت مـــوانئ الاحســـاء  ،یج العربـــيلـــدورهـــا التجـــاري المعـــروف فـــي شـــمال الخ

                                         

یــرة العربیــة الحــدیث والمعاصــر ،دار عبــد الفتــاح حســن أبــو علیــة ،دراســات فــي تــاریخ الجز .د  -١

 .  ٣٥٣،ص ١٩٨٦المریخ للنشر ،الریاض ،

 ذكـــر نســـب قبائـــل العـــرب، دمشـــق،عبـــد الـــرحمن بـــن حمـــد بـــن زیـــد المغیـــري ،المنتخـــب فـــي  -٢
 .١٧٠،ص  ٢،١٩٦٥ط
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ولاشـك  .مراكز صـالحة لانطـلاق القوافـل التجاریـة إلـى نجـد وأواسـط الجزیـرة العربیـة
خالــــد  يحفـــزت بنــــالعوامــــل التــــي أن هـــذا الرخــــاء الاقتصـــادي كــــان عــــاملاً مـــن 

ا  .طرتهم السیاسیة على عموم المنطقـةوشجعتهم على فرض سی ولعـل مـ
یر إلـــى ات یة وشـــهرة أمـــرائیشـــ انتهم السیاســـ هم الأبیـــات الشـــعریة ســـاع مكـــ

اء وهـــو مقــرن بـــن  اء الاحســ یم مــن زعمـــ ة التــي قیلـــت فــي مـــدح زعــ یــ التال
الی د البرتغــ اً عــن بــلاده ضــ ـ٩٢٧ (ام ن عــیزامــل الــذي استشــهد دفاعــ  / هــ

  :والتي جاء فیها - ا أسلفنا ـكم – )١( ) م١٥٢٠
َ مَ حَ    دِ ـالفرایِ  يناب المنقادِ  إلى العارضِ     وىإلى ضامي اللّ  نا هجراً ا بالق

  )٢(وخالدِ  لامٍ  ن ساداتِ على الرغم مِ     هاتُ ى ربعي زاهي فلاـعَ رَ  ونجدٍ 
 ،نمـت قــوة بنــي خالـد وبــرزت قبیلــتهم إلـى مجــال فــرض نفوذهـا السیاســي بالاحســاء

/ النصـف الأول مـن القـرن العاشـر الهجـريخـلال في خضم عدم استقرار الأوضاع هناك 
ظهــروا تحــدیاً جــدیاً للتحركــات العثمانیــة فــي شــمال أعشــر المــیلادي، حتــى أنهــم  الســادس

إلــى محاولــة قــام بهــا ) م١٥٥٩/هـــ٩٦٧(، وأشــارت الوثــائق العثمانیــة لعــام )٣(الخلــیج العربــي
ــة بنــي خالــد وممــثلاً للدولــة العثمانیــة فــي إدارة شــؤون  لكونــهســعدون بــن حامــد  رئیســاً لقبیل

                                         
ور فـــي نجـــد وشـــرق الجزیـــرة بـــعبـــد اللطیـــف ناصـــر الحمیـــدان ،التـــاریخ السیاســـي لأمـــارة الج.د  -١

 . ٧٨-٧٧ص العربیة،

 .٣٢هـ،ص  ١٣٥٧بن لعبون ،تاریخ حمد بن لعبون ،مكة المكرمة ،حمد   -٢

 .٣٢ص ،نفسهالمصدر   - ٢
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بعــد فشـــل  اتضــحت فـــي إعــلان رغبتــه بالاســتقلال فـــي حكــم الاحســاء، قــد، و )١(الاحســاء
لأسـباب تتعلـق بعـدم قـدرة الأسـطول ) م١٥٥٩/هـ٩٦٧(الحملة العثمانیة على البحرین عام 

السلـطات خالـد و  يبـین بنـ، واستمرت العلاقـات العثماني على فرض سیطرته على المنطقة
الســـادس  /العاشـــر الهجـــري تســـودها أجـــواء مـــن التـــوتر طیلـــة القـــرنفـــي البصـــرة العثمانیـــة 

  .)٢(المیلادي عشر
وبـــون شـــرقي حتـــى صـــاروا یج المـــذكورخالـــد أواخـــر القـــرن  يتزایـــد نفـــوذ بنـــ

الجزیرة العربیة من قطر جنوباً حتى البصرة شمالاً ، وتشیر الكتابات التاریخیة إلى 
ـــدور قبیلــــــة بنــــــي خالــــــد أن تتحــــــدى تحرشــــــات أشــــــراف مكــــــة عــــــام  أنــــــه كــــــان بمقـــ

خالـــد فـــي الاحســـاء ،  يبنـــ ةعنـــدما أراد هـــؤلاء أن یتحـــدوا ســـلط) م١٥٨١/هــــ٩٨٩(
إذ  ،)م١٥٨١/هــ٩٨٩(ه لأحـداث عـام ما أورده العصامي فـي تدوینـمما یؤكد ذلك و 

م ســار الشــریف حســن بــن أبــي نمــي إلــى ناحیــة ١٥٨١/هـــ٩٨٩فــي ســنة ((: یقــول
كبار ففتح حصوناً بالبدیع والخرج والسلمیة الشرق من نجد في جیش كثیف ومدافع 

شوامخ الجبال ، ثم عین من رؤسائه من ضبطها على أمـور  والیمامة ومواضع في

                                         

هــ، ٩٦٧رجـب  ١٥ :، تـاریخ الوثیقـة٤، دفتر ذیل مهمـة )٢١٢(، الصفحة )٣٦٨٧(وثیقة رقم  -٣

نبول، مركــز التوثیــق الإعلامــي لــدول الخلـــیج تاالأرشــیف العثمــاني فــي اســ :محــل وجــود الوثیقــة

 .العربي، وزارة الإعلام، بغداد

حسـین علـي .،ترجمـة د ١٥٥٩أورهونلو ،تقریر حول الحملة العثمانیة علـى البحـرین سـنة ، ي  -٢
ذوالقعــــدة  الكویــــت، ، ٦،الســــنة٢٤ددعــــالالــــداقوقي ،مجلــــة دراســــات الخلــــیج والجزیــــرة العربیــــة ، 

 .٢١٧ص ،م١٩٨٠)أكتوبر(تشرین أول / هـ١٤٠٠
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 وافأخبره بعض عیونه أن جماعـة مـن شـوكة بنـي خالـد تجمعـشرطها ، وعاد راجعاً 
خیــل ، وكــرائم الابــل فوافــاه الجــیش نوتخربــوا فــي طریقــه ، وترصــدوا علــى جرائــد ال

فوجده على غایة الحذر فتقاربا وتقاتلا ففر الخالدي وانكسـر وقتـل أكثـرهم . الخالدي
بلاً ولم ینج إلاّ الهارب   .)١())وغنم خیلاً وإ

ـــولاة ال عثمـــانیین أربعـــة مـــن جانـــب آخـــر تـــداول علـــى حكـــم الاحســـاء مـــن ال

شـا وهم فاتح باشا الذي یعد أول والي عثماني علیها، وبعـده جـاء محمـد با باشوات،

ـــم خلفـــه أحمـــد بیـــك عـــام ١٥٦٠/هــــ٩٦٨حـــوالي عـــام  م الـــذي ١٥٧٨/هــــ٩٨٦م ، ث

تســببت فــي قیــام انتفاضــة  ،شــهدت ســنوات حكمــه حــدوث اضــطرابات فــي الاحســاء

، وقــد مهــدت هــذه الأوضــاع هنــاكن یخالــد ضــد ســلطة الــولاة العثمــانی وتزعمهــا بنــ

عـزل مــن  م ، لكنـه١٥٨٦/هــ٩٩٥لمجـيء علـي باشـا إلـى الحكـم فـي الاحسـاء عـام 

الذي زور كتـاب أبیـه المرسـل بیـده مـع الأمـوال المقـررة سـنویاً إلـى  ،قبل ولده محمد

لـتمس مـن السـلطان أن اأنه قد كبر في السن و (: (وصار مضمونه الآتي ،السلطان

یقیم ولده محمد في الولایة على الاحساء بمرسوم سـلطاني فأجیـب إلـى ذلـك ، ولمـا 

عسـاكر وأعلمهـم بـالأمر ، وتلقـاه والـده وأخوتـه ، وصل إلى الاحساء أرشـى أكـابر ال

ــده وأخوتــه فطلبــوا أن  فلمــا اجتمعــوا خــرج المرســوم وتــولى بموجبــه ، وأراد حــبس وال

                                         
، ســمط النجـوم العــوالي ) هــ١١١١-١٠٤٩(حســین بـن عبــد الملـك العصــامي  عبـد الملــك بـن  -١

 .٧٥،ص) ت.د(،المطبعة السلفیة ٤في أنباء الأوائل والتوالي ،جـ
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وا إلــى المدینـة وجــاروا یخـرجهم إلـى الحــرمین الشـریفین ویعــین لهـم مصــروفاً ، فجـاء

  .)١())م١٦٤١/هـ١٠٥١والده علي باشا عام  بها، وتوفي

المذكورة  عواموعلى الرغم من تعاقب هؤلاء الولاة في حكم الاحساء طیلة الأ

فـــي الاحســـاء محــدودة ، إلاّ أن واقــع الحـــال یشــیر إلـــى عـــدم احتفــاظهم إلاّ بســـلطة 

والقطیــف والمراكــز المهمــة الأخــرى ، بینمــا كانــت المنــاطق الجنوبیــة تحــت ســیطرة 

فــي الصــحراء ، وأتــاح ذلــك لهـــم  بكثــرة، وأفــراد هــذه القبیلــة ینتشـــرون  )٢(ي خالــدبنــ

ـــة التـــي كانـــت و التنقـــل وحریـــة الحركـــة  تســـلك الســـیطرة علـــى طـــرق القوافـــل التجاری

  .)٣(الطریق بین الاحساء ونجد
یرجـع  ،وحقیقة الأمر فـإن ضـعف النفـوذ العثمـاني فـي شـمال الخلـیج العربـي

ومنها انشغالها بحروبهـا فـي نفسها وامل تتعلق بأوضاع الدولة العثمانیة عدة عإلى 
فــي لاســیما یة فــي البحــار الشــرقیة و عســكر انحســار اســتراتیجیتها ال مــن ثــم، و )٤(اأوربــ

وطــول المســافة بــین قواعــدها  ،وبســبب محدودیــة إمكاناتهــا البحریــة ،الخلــیج العربــي
العربـي وبـین بلادهـا ، الأمـر الـذي عرقـل البحریة وسفنها الموجودة في میاه الخلیج 

                                         

 .٥٤٩-٥٤٨العصامي ،المصدر السابق ،صسین عبد الملك بن ح  -١

 .١١٥،ص ١٩٥٣،بغداد ، ٤تاریخ العراق بین احتلالین ،جـ، عباس العزاوي  -٢

م ،موقـــف الكویـــت مـــن التوســـع الســـعودي فـــي نجـــد والاحســـاء ،المجلـــة جمـــال زكریـــا قاســـ.د   -٣
 .٩٣م ،ص ١٩٧٠،القاهرة ، ١٧التاریخیة المصریة ،المجلد

 .٦٩،ص ١٩٧٤،دمشق ،١،ط) ١٩١٦-١٥١٦(عبد الكریم رافق ،العرب والعثمانیون    -٤



 .......................................... تاريخ الاحساء حتى تأسيس إمارة بني خالد

  ٢٩

وجـود الدولـة وصول الإمدادات المختلفة إلى جنودهـا ، وترتـب علـى ذلـك أن صـار 
المنـــاطق وهـــي غیـــر قـــادرة علـــى تأكیـــد  العثمانیـــة اســـمیاً أكثـــر منـــه فعلیـــاً فـــي تلـــك

  .)١(سیادتها وتوفیر الأمن والاستقرار في تلك الربوع
 ،سـكان المنطقـة للوجـود العثمـانيالتـي أبـداها مقابل ذلك اتسـعت المعارضـة 

قامـــت انتفاضـــات قبلیـــة أنهكـــت بـــدورها المجهـــودات فـــي ظـــل ظـــروف معینـــة، فقـــد 
هنــاك ، ممـا مهــد الســبیل لقیــام الأســر المحلیــة  وجودهــانیـة الرامیــة إلــى تقویــة العثما

 ،)٢(فراســـــیابافـــــي كـــــل مـــــن البصـــــرة والاحســـــاء ، ففـــــي البصـــــرة قـــــام آل الحاكمـــــة 
، ) م١٦٦٨/هــــ١٠٧٩-م١٥٩٦/هــــ١٠٠٥( الـــذین مـــدوا نفـــوذهم إلـــى الاحســـاء أیضـــاً

ي اســتمرت التــ ،)٣()م١٥٩٦/هـــ١٠٠٥(بتأســیس إمــارة مســتقلة فــي البصــرة منــذ عــام 
ـــــــى  ـــــــي باشـــــــا ،اســـــــیاب باشـــــــاعهـــــــد كـــــــل مـــــــن افر تحكـــــــم عل وحســـــــین باشـــــــا  ،وعل

بعـــــــد أن أجمـــــــع ســـــــكان البصـــــــرة علـــــــى عـــــــزل علـــــــي باشـــــــا ) م١٥٩٦/هــــــــ٩٩٠(
لعجـزه عـن دفـع مرتبـات جنـود الحامیـة  ،والي المدینة العثمـاني) م١٦٤١/هـ١٠٥١(

ســیاب بثمانیــة أكیــاس رومیــة والكــیس إلــى بیــع المدینــة لآل افراه ئــالعســكریة ، ولجو 
                                         

في الاحسـاء، المجلـة التاریخیـة المغربیـة  ،العثمانیون وبنو خالد ةعبد الفتاح حسن أبو علی.د   -١
 .٣٧-٣٦، ص١٩٨٣، تونس، ١٠، السنة ٣٠-٢٩، العدد

یرجعون في نسبهم إلى أصل سلجوقي تركي ، إلاّ أن أمهـم كانـت مـن أهـل الـدیر :افراسیاب    -٢
فـتح االله الكعبـي، زاد المسـافر .افراسـیاب الـدیري  من البصرة ،والیهـا ینسـب مؤسـس هـذه الأسـرة

 .١٧،ص ١٩٢٤ولهفة المقیم والحاضر ،بغداد ،
 .١٦،ص المصدر نفسه   -٣ 

 
 
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ـــة آلا علـــى أن تتضـــمن خطبـــة الجمعـــة ورود اســـم الســـلطان ،  ،)١(ف محمـــديثلاث
یعزز القول في ما مو . )٢(هم المدینةئفوافق آل افراسیاب على ذلك وتمت عملیة شرا

الـذي ) Teixeira(مـاأورده الرحالـة تكسـیرا  سـیابإدارة البصرة إلـى أسـرة افرا انتقال
إن حامیـــة البصـــرة تتـــألف مـــن ثلاثـــة ((: م بقولـــه١٦٠٤/هــــ١٠١٣زار المدینـــة عـــام 
یقصــد "وكــان یــرأس هــؤلاء جمیعــاً الباشــا  والأكــرادوالعــرب  الأتــراكآلاف رجــل مــن 

  .)٣())"سیابافرا
، غیــر أنهــا ظلــت تابعــة  )٤(ومــع انفــراد أســرة افــروا ســیاب فــي حكــم البصــرة

الـذي ) Della Valle( لا فالیـهلـإلـى ذلـك الرحالـة دی وأشـاراسمیاً للدولة العثمانیة، 

                                         
البـــارة   دهشـــتي والأخیـــر یســـاوي ) ٨٠(مـــن العمـــلات الفضـــیة العثمانیـــة ویســـاوي  :محمـــدي   -١

ة فـي البصـرة ،التنظیمـات المالیـعليعلـي شـاكر :مقتـبس. دهشتي یسـاوي بـارة واحـدة ) ٦(وكل 
بغـداد، الأمانـة العامـة لاتحـاد  القرن السادس عشر ،المـؤرخ العربـي ، خلال النصف الثاني من

 .٨٦-٨٥ص ،م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ١٢السنة ،٢٧العددمؤرخین العرب، ال

ال ،تـــاریخ الامــارة الافـــرا ســیابیة ،بغـــداد، لخــنظــر محمـــد المزیــد مــن التفاصـــیل عــن الإمـــارة ا   -٢
 .٨-٣م، ص ١٩٦١

،ترجمـــة جعفـــر الخیـــاط ،مجلـــة  ١٦٠٤بیـــدرو تكســـیرا ،مشـــاهدات تكســـیرا فـــي العـــراق ســـنه    -٣

 .١٣٦،ص  ١٩٦٤،بغداد ، ١،السنة ٤العددالأقلام، 

ء الحكـم العثمـاني فـي الاحسـا تطویـل مـدةیبدو أن حكم أسرة افراسیاب البصـرة قـد سـاعد فـي    -٤

لأنهــا أكثــر تفهمــاً لطبیعــة الحیــاة بالمنطقــة وامتلاكهــا قــوة محلیــة قــادرة علــى فــرض الأمــن  أكثـر

طــارق نــافع الحمــداني ، حكومــة حســین باشــا افرواســیاب فــي البصــرة والقــوى الأوربیــة .د .هنــاك

١  

٦ 
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ـــه١٦٢٥/هــــ١٠٣٥زار المدینـــة عـــام  ـــالقوة (: (م بقول ـــد نصـــب افـــرا ســـیاب نفســـه ب لق
، ممـــا أثـــار اســـتیاء الدولـــة )١())محـــاولاً تأســـیس حكومـــة مســـتقلة بـــأفراد هـــذه الأســـرة

ـــن علـــي باشـــا  لاســـیماالعثمانیـــة، وحـــدثت حـــروب بینهمـــا  فـــي عهـــد حســـین باشـــا ب
ــــذي اشــــتهر ) م١٦٦٧/هـــــ١٠٧٨ -م ١٦٥٠/هـــــ١٠٦١( ــــه وأقرباال ه ئــــبظلمــــه لرعیت

، من ذلك إلقائ ونفیهما إلى الهند، ) أحمد أغا وفتحي بك(ه القبض على عمیه أیضاً
كم الاحســــــاء عــــــام اإلاّ أنهمــــــا تمكنــــــا مــــــن الفــــــرار واللجــــــوء إلــــــى محمــــــد باشــــــا حــــــ

لدولة العثمانیة أوضحا فیها ما إلى ا، ثم كتبا رسالة من هناك ) م١٦٥٣/هـ١٠٦٤(
ا أصـاب النـاس مـن ظلـم حسـین باشـا ، فصـدرت الأوامـر تعرضا له من تعسـف ومـ

 حكـــمنجحـــت فـــي إعـــادة ال ،إلـــى مرتضـــى باشـــا والـــي بغـــداد بإعـــداد حملـــة عســـكریة
العثمــاني للبصــرة، لكــن الأخیــر طمــع بالســلطة فــي البصــرة ، غیــر أنــه عجــز عــن 
الاحتفــاظ بهــا بســـبب نقمــة الأهلیـــین علیــه، فاضـــطر إلــى الانســـحاب مــن البصـــرة، 

ولـــم یكـــن مـــن  .لیهـــا وظـــل یحكمهـــا أربعـــة عشـــر عامـــاً ع حســـین باشـــا إوعندئـــذ رجـــ
دون عقــاب، لمــا أداه مــن المتوقــع أن یتــرك حســین باشــا والــي الاحســاء محمــد باشــا 

ـــة لـــذلك عـــام  ـــه علیـــه ، وجـــاءت الفرصـــة المواتی مـــن دور كبیـــر فـــي تحـــریض عمی
                                                                                                                     

المجلــة العربیــة للعلــوم  ،١٦٦٨ – ١٦٥٠فــي الخلــیج دراســة فــي العلاقــات السیاســیة والتجاریــة 

 .١٥٤،ص  ١٩٨٣خریف ،الكویت، ، ١٥العدد انیة،الإنس

٣-  Pietro Della Valle; The Travels of Pietro Della Valle into the East -
India and Arabian Desert, London, 1665, p. 264. 
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، بسـبب عندما شعر حسین باشا أن بإمكانه القیام بهذا العمل ) م١٦٦٥/هـ١٠٧٦(
ــة العثمانیــة بحروبهــا الأوربیــة، فبــادر بإرســال قــوة عســكریة  مؤلفــة مــن انشــغال الدول

، واســتمال فــي الوقــت سـلـحتهم ومعــداتهم لاحــتلال الاحســاءحــوالي ثمانیــة آلاف رجــل مــع أ
التـي أصـبحت  ،رئیس قبیلة بنـي خالـد )١(بن عثمان آل حمید عریعرنفسه الأمیر براك بن 

السـابع عشــر / صـف القـرن الحــادي عشـر الهجـريالقـوة القبیلـة البـارزة فـي المنطقــة بعـد منت
یقــود هـذه الحملـة ســلمان أحـد أمــراء حسـین باشـا ، فلــم یجـد هــذا  نعلـى أ المـیلادي،

ــد مــن محمــد باشــا ، لكنــه أراد أن یحــتفظ بــه لنفســه الســیطرة علــى صــعوبة فــي  البل
، لكــن الأمیــر بــراك منعــه مــن ذلــك بعــد أن اطمــأن إلــى قوتــه وجــرد  لا یرجعــهن وبـأ
  .اد الجیش من أسلحتهم وطردهم من الاحساء وحكمها بنفسهأفر 

لـه  قائـدحملة عسكریة سریعة تزعمهـا  هوتمثل رد فعل حسین باشا في إرسال
 بــن عثمــان آل حمیــد بــن عریعــر، ودارت بینــه وبــین الأمیــر بــراك  )٢(یــدعى یحیــى

                                         
یعود إلیه ملـك ) م١٦٨٢/هـ١٠٩٣-م١٦٦٩/هـ١٠٨٠(براك بن عریعر بن عثمان آل حمید    -١

 .لـه فـي الاحسـاء ، واتخـذ المبـرز مركـزاً  بني خالد في تأسیس الإمارة، استطاع أن یعـزز نفـوذه
 .١٩٥هـ، ص١٣٩١ ،٢ط، الریاض،  ٢عثمان بن بشر، عنوان المجد في تاریخ نجد ، جـ

). م١٦٦٧/هــ١٠٧٨(یحیى أغا ـ وزیر حسین وقریبـه ـ تـولى حكـم بغـداد بعـد مصـطفى باشـا    -٢
خیــاط ، الراق الحــدیث ، ترجمــة جعفــر ســتیفن هیمســلي لونكریــك ، أربعــة قــرون مــن تــاریخ العــ

نــورس، العــراق فــي العهــد العثمــاني دراســة فــي كــاظم عــلاء . ؛ د١١٠، ص ١٩٤٩بیــروت ، 
 .٣٨م ، ص١٩٧٩، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، )م١٨٠٠-١٧٠٠(العلاقات السیاسیة 
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مـن البلـد ، بـن عریعـر فیها یحیى، وعندئذ هرب الأمیر بـراك  معركة حامیة انتصر
  .)١(وجاء أعیان الاحساء یطلبون الأمان فآمنهم وصار حاكماً هناك

واسـتنجد  ،على أن محمد باشا والي الاحساء السابق لم یستسلم للأمر الواقع
عن طریـق ) م١٦٨٧/هـ١٠٩٩-م١٦٤٨/هـ١٠٥٨(بالسلطان العثماني محمد الرابع 

أمیـــــر مكـــــة ) م١٦٦٦/هــــــ١٠٧٧-م١٦٣٢/هــــــ١٠٤١(حســـــن مشـــــریف زیـــــد بـــــن ال
م لــم تســتطع أن ١٦٦٥/هـــ١٠٧٥، لــذلك جــاءت حملــة عثمانیــة ثانیــة عــام مكرمــةال

تضـــمن  ،ن وحســین باشــا إلـــى اتفــاقیتحقــق أهــدافها، وأعقـــب ذلــك توصــل العثمـــانی
 نفســهوعلــى الصــعید . )٢(إعــادة محمــد باشــا إلــى حكــم الاحســاء برفقــة قــوة عثمانیــة

البـاب  لـدىاسـتدعى حسـین باشـا صـهره الأمیـر یحیـى مـن الاحسـاء، لیصـلح أمـوره 
العالي وعین مكانه الأمیر عمـر الحلبـي، إلاّ أن الأخیـر واجـه مقاومـة الأمیـر بـراك 

 الــذي فـرض الحصــار علیــه، فعـاد إلــى البصــرة عنـد طلــب حســین باشــا، عــرعریبـن 
 ا محمد باشا وهو الذي ورد إلیـه الأمیـر بـراكخالذي أوعز بتعیین عیسى بن علي أ

                                         
المجلـة العربیـة للعلـوم الحمداني، علاقة العثمـانیین وآل افراسـیاب بالاحسـاء ، نافع طارق . د   -١

؛ ابـــــن الغمـــــلاس ، ولاة  ١٨٦-١٨٥ص، ١٩٨٨، الكویـــــت، ٨، المجلـــــد٣٢الإنســـــانیة، العـــــدد
، بغـداد ) هــ١٣٣٣هــ ـ ١٤(البصرة ومتسلموها من تأسیس البصرة حتـى نهایـة الحكـم العثمـاني 

 .٦٢، ص١٩٦٢، 

، داب، كلشـــن خلفــا ، نقلــه إلـــى العربیــة موســى كـــاظم نــورس ، مطبعـــة الآشــنكلنظمــي زادة    -٢
 .٢٦٨م ، ص١٩٧١النجف ، 
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بن إلیه، فخرج عیسى  الأمور، فأخبره بأن یحمل أمراً من أخیه بتفویض بن عریعر
، وهو مـا )١(بن عریعر اكدون قتال وآل الأمر إلى الأمیر بر من من الاحساء علي 

دفع الدولة العثمانیـة إلـى إرسـال حملـة ثالثـة حققـت نجاحـاً فـي احـتلال البصـرة عـام 
أعاد العثمانیون نفوذهم في  من ثموطرد آل افرا سیاب منها، و ) م١٦٦٧/هـ١٠٧٨(

  .)٢(الاحساء

ذا تناولنا  یمكننـا القـول مـن  ،طبیعة العلاقة بین بني خالد والدولة العثمانیـةوإ

أن موقـــف بنــي خالـــد ظـــل متأرجحــاً بـــین التبعیـــة  ،خــلال عـــرض الأحــداث الســـابقة

ن ین افــرا سـیاب والعثمــانیمـ لأن كـلاً  ،الاسـتقلال عنهــامحاولــة للسـلطة العثمانیـة أو 

ــــــى الاحســــــاء، وعنــــــدما نجــــــح العثمــــــانیون عــــــام  كــــــانوا یرغبــــــون فــــــي الســــــیطرة عل

أحكمــوا الطــوق  ،م فــي احــتلال البصــرة وطــردوا آل افراســیاب منهــا١٦٦٧/هـــ١٠٧٨

، وممـا یعـزز ذلـك على أطراف الجزیرة العربیة ، وأعادوا نفوذهم في الاحساء أیضـاً 

أن عمر باشا آخر الولاة العثمانیین، قد ولـى الاحسـاء ((: ما ذكره الاحسائي بالقول

  .)٣())للدولة

                                         
 .١٨٦الحمداني ، علاقة العثمانیین وآل افراسیاب ، صطارق نافع . د   -١

 .٧٦-٧٥، ص ١٩٥٣،  ٢لعزاوي ، تاریخ العراق بین احتلالین ، جـعباس ا  -٢

 .١٢٢، ص ٢الاحسائي ، المصدر السابق ، جـاالله محمد بن عبد   -٣
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الحــادي الوثــائق العثمانیــة خــلال القــرن فــي وعلــى الــرغم مــن ورود الاحســاء 

الحـال  عها ولایـة عثمانیـة ، إلاّ أن واقـبوصـف المـیلادي السابع عشر/ عشر الهجري

أن العلاقــة الوحیــدة  ةلــیشــیر إلــى أن تلــك التبعیــة كانــت اســمیة ولیســت فعلیــة، بدلا

تمثلــت فــي الالتزامــات المالیــة التــي كــان التــي  ،التــي اســتمرت قائمــة بــین الجــانبین

كمـا أن السـلطات العثمانیـة لـم تظهـر اهتمامـاً كثیـراً  ،)١(خالد لـولاة بغـداد ویدفعها بن

ــة الــدخ فــلا توجــد فیهــا اقطاعــات مــن نــوع خــاص  ل المتحصــل منهــا،بالاحســاء لقل

یـام قبائلهـا بانتفاضـات ضـد الوجـود العثمـاني ، فهیـأ ذلـك فضـلاً عـن ق ،)٢(تاوزعام

                                         
 .٣٩عبد الفتاح حسن أبو علیة ، العثمانیون وبنو خالد في الاحساء، ص. د   -١

  :لى ثلاثة أنواععقسمت الدولة العثمانیة المقاطعات   -٢
انت عملة فضیة عثمانیة ك[اقجة ) ٢٠٠٠٠(المقاطعات الصغیرة التي یقل واردها عن   . أ

  .وتسمى تیمار] تساوي درهماً 
اقجـــــة ) ١٠٠.٠٠٠(وبـــــین ) ٢٠٠٠٠(المقاطعـــــات المتوســـــطة التـــــي یتـــــراوح واردهـــــا بـــــین   . ب

 .ةوتسمى زعام

  . اقجة وتسمى خاص) ١٠٠.٠٠٠(المقاطعات الكبیرة التي یزید واردها على . جـ
العربیــة العالیـة ، القــاهرة سـاطع الحصـري ، الــبلاد العربیـة والدولـة العثمانیــة ، معهـد الدراسـات      

 .٢٤ص  ،١٩٥٧، 
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بعیـداً  الظروف المناسبة إلى تمتع بني خالد بنوع من الاستقلالیة في حكم الاحسـاء

  .)١(عن قبضة الدولة العثمانیة
ـــم تســـتطع الدولـــة ، إذ كـــان الوجـــود العثمـــاني فـــي الاحســـاء ضـــعیفاً هكـــذا و  ل

 نهـا تعـاني مـن مشـاكل عدیـدة ولاســیماهنـاك، لأ نـاطق نفوذهـاالاحتفـاظ بمالعثمانیـة 
مستغلین  ،خالد التي تزایدت كثیراً  ي، مقابل نمو قوة بن)٢(حروبها مع القوى الأوربیة

وولاة ، وعـدم اسـتقرار علاقتهـا بالدولـة العثمانیـة الداخلیةأوضاع الاحساء  اضطراب
وامتـدت  ،العدیـد مـن المشـكلات بـین والـي البصـرة وباشـا بغـدادكما ظهرت  ،البصرة

في ذلك الفرصـة السـانحة  خالد بنو  وجد ، وقدإلى الاحساء الطرفینبین الخلافات 
شـیخ بنـي  ، عریعـربـن ، وقـد تـزعم هـذه الحركـة بـراك الحكـم العثمـانيللتخلص مـن 

ـــومه ،بــن ســـعود بــن ربیعــة آل حمیــدومعــه محمــد بــن حســـین بــن عثمــان  ،خالــد ا نّ
عـــام آخـــر الـــولاة العثمـــانیین فـــي الاحســـاء الجبـــري، الـــذین قـــاموا بطـــرد عمـــر باشـــا 

، وأجبــروا الحامیــة العثمانیــة عریعــرتســلامه لبــراك بــن بعــد اس )م١٦٦٩/هـــ١٠٨٠(
،  )٣(وأصــبحت الاحســاء تحــت الحكــم الخالــديهنــاك علــى مغــادرة الــبلاد الموجــودة 

ــة بعــد مــد ،الاحســاءفــي وآل افراســیاب وانتهــت بــذلك علاقــة العثمــانیین  مــن ة طویل
                                         

 .٣٦، صفي الاحساءخالد  عبد الفتاح حسن أبو علیة ، العثمانیون وبنو. د   -١

 .١١٨، ص ١٨٩٦محمد فرید بك ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، القاهرة ،   -٢

، ١٩٦٦إبــراهیم بــن صــالح بــن عیســى ، تــاریخ بعــض الحــوادث الواقعــة فــي نجــد ، الریــاض،   -٣
 .٦٢ص
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،التبعیــة الاســمیة للدولــة العثمانیــة دامــت مــا یقــرب  وتهیــأت  مــن مائــة وثلاثــین عامــاً
  .لقیام حكم بني خالد في الاحساء ناسبةالمالظروف 

لأجــل تقویــة وتوســیع  ،یتحینــون الفــرصكــانوا خالــد  بنــيوحقیقــة الأمــر فــإن 
، مقــدمتها ولاة البصــرةوفــي المنافســة الأخــرى علــى حســاب القــوى  ،السیاســيدورهــم 

المبـــادرة أزاء تطـــورات الأحـــداث السیاســـیة  موبرهنـــوا أنهـــم قـــادرون أن یمســـكوا بزمـــا
نشــب بــین أســرة افــروا الإفــادة مــن حالــة النــزاع السیاســي الــذي فــي المحیطــة بهــم، و 

الدولــة ، وبـین والاحسـاءإحكـام سـیطرتها علــى البصـرة سـیاب التـي تـروم هــي الأخـرى 
الأمــر الـذي أدى إلــى تلــك المنطقتـین، علـى ول جاهــدة معـاودة ســیادتها تحـاالعثمانیـة وهــي 

ونسـتطیع القـول  .والدولـة العثمانیـة قـوة آل افـرا سـیاب مقابل ضـعفقوة بني خالد بروز 
فــي الاحســاء فــي مســاعیهم الهادفــة إلــى ترســیخ ســلطتهم أن بنــي خالــد حققــوا تقــدماً 

ي معالجــــة أوضــــاعها غیــــر مســــتثمرین انشــــغال القــــوى المجــــاورة فــــ ،ومــــا جاورهــــا
بعـد منتصـف القـرن  ،القوة القبلیة البارزة فـي المنطقـةحتى صاروا یمثلون المستقرة، 

 فـيممـا یؤكـد ذلـك أن نفـوذهم امتـد  ،السابع عشر المیلادي/ الحادي عشر الهجري
، وكانـت )م١٦٧٠/هــ١٠٨٠(عـام نفـوذ العثمـانیین فـي البصـرة الاحساء إلى منطقة 

المحافظـــة ، وفـــي أحــایین كثیـــرة اســـتطاعوا ر حكمهــم الصـــیفيمقـــ )الكویـــت(الكــوت 
حتـى نجحـوا فـي بولایـة البصـرة ، رغـم انفـرادهم بحكـم الاحسـاء على علاقـات طیبـة 

ـــة متقدمـــة، وكـــانوا ی حلفـــاء أنفســـهم  نعـــدو تطـــویر تلـــك العلاقـــات ونقلهـــا إلـــى مرحل
شـــر الحـــادي علنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن فـــي امـــن خـــلال ولاة البصـــرة للعثمـــانیین 



 .......................................... تاريخ الاحساء حتى تأسيس إمارة بني خالد

  ٣٨

مـع حسـین  عریعربراك بن كما حصل في تعاون زعیمهم  ،)١(السابع عشر/الهجري
  .م١٦٦٥/هـ١٠٧٦عام المدینة  واليباشا افروا سیاب 

                                         
) ١٨٠٠-١٧٥٠(تـاریخ شــرقي الجزیـرة العربیــة محاضـرات فــي أحمـد مصــطفى أبـو حاكمــة ،   -١

-٦٠، ص ١٩٦٥نشــأة وتطــور الكویــت والبحــرین ، ترجمــة محمــد أمــین عبــد االله ، بیــروت ، 
٦١. 
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 م١٧٩٥/ھـ١٢١٠.  

  




م١٧٩٥/ھـ١٢١٠ 


 
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 ٣٩

  


 م١٧٩٥/هـ١٢١٠.  

  

منـــذ القـــرن الحـــادي عشـــر ظهـــرت قـــوة بنـــي خالـــد فـــي شـــرقي الجزیـــرة العربیـــة 

ـــة / الهجـــري ـــامي مكـــانتهم الســـابع عشـــر المـــیلادي، وأشـــارت المصـــادر النجدی ـــى تن إل

من شیوخ بني عریعـر الـذین بـاتوا یحكمـون أقـوى الإمـارات السیاسیة، وظهور حكامهم 

ومعظـم القـرن الثـاني عشـر منـذ الربـع الأخیـر مـن القـرن السـابع عشـر العربیة وقتـذاك 

  .)١(الثامن عشر المیلادي/الهجري

أول ) م١٦٨٢/هــــ١٠٩٣-م١٦٦٩/هــــ١٠٨٠(یعـــد بـــراك بـــن عریعـــر آل حمیـــد 

ـــــو ـــــزاع حكـــــم ا أمـــــراء بن ـــــذي تمكـــــن مـــــن انت ـــــد، ال لإحســـــاء مـــــن العثمـــــانیین عـــــام خال

ـــــة العثمانیـــــة  )م١٦٦٩/هــــــ١٠٨٠( ـــــر فـــــي الاحســـــاء بعـــــد أن استســـــلمت لـــــه الحامی إث

، وأنهـى بـذلك حكـم العثمـانیین الـذین سـیطروا )٢(محاصرته لها وقتل الكثیر من أفرادها

التاریخیـة وتـذكر المصـادر ، )٣(عاماً ) ٨٠(بني خالد قرابة الـعلى الإحساء قبل مجيء 

                                         

العقــود الدریــة فـــي تــاریخ الــبلاد النجدیـــة، مخطــوط فــي دار المخطوطـــات، بغــداد، تحــت رقـــم   -١

  .١٦، الورقة)٤٠٣٥٣(
محمد بن عمر الفاخري، الأخبار النجدیة ، تحقیق عبد االله الشـبل ، جامعـة الإمـام محمـد بـن   -٢

  .٢٥، ص)ت.د(سعود، السعودیة، 

  .٦٣إبراهیم بن صالح بن عیسى، تأریخ بعض الحوادث، ص  -٣
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 ٤٠

خالد ومما یدلل على شهرته في تلـك المـدة الأبیـات الشـعریة  شهر أمراء بنيبأنه من أ

  .التي قیلت في مدحه
َ مَ رَ باس وأكْ     ى خالدضَ أمْ  یرٍ غرَ  بنُ  اكَ رَ بَ    )١(ابَ ناسِ ا ید ومُ ه

 ،اتخـاذه لإجـراءات إداریـة، وقیامـه بأعمـال عمرانیـةشهد عهد بـراك بـن عریعـر 
بنـــى فیهـــا قصـــراً كمـــا لمبـــرز عاصـــمة لـــه، وبهـــدف تنظـــیم شـــؤون إمارتـــه، فقـــد اتخـــذ ا

ه مســجداً زز مــن خلالــه ســلطته، فضــلاً عــن بنائــلإمارتــه یــدیر منــه أمــور الحكــم، ویعــ
، معززاً بذلك من سیاسته الرامیة إلى تقویة سـلطة بنـي خالـد فـي )٢(عرف بمسجد براك

  .)٣(الإحساء، ووضع اللبنات الأولى لإمارته
ر حمـلات عســكریة لتوكیــد نفــوذ بنــي خالــد ولتحقیـق أهدافــه قــاد بــراك بــن عریعــ

فـي جنـوب  )٥(قوالمنتف )٤(الإحساء وما جاورها، من ذلك شنه غارة على آل شبیبفي 
                                         

 .٨٨هـ، ص١٨٣٧، دمشق، ١عبد االله الحاتم، خیار ما یلتقط من الشعر النبط، جـ  -١
  .١٢٣محمد بن عبد االله الأنصاري الاحسائي، المصدر السابق، ص  -٢
  .المصدر نفسه  -٣
لهـــا مـــن جنـــوبي الطریـــق الموصـــلة بـــین بطـــن مـــن قبیلـــة آل مـــرة التـــي تمتـــد مناز : آل شـــبیب  -٤

الإحساء والریاض، إلـى جهـات الخـرج، وجهـات العقیـر إلـى واحتـي جـافورا وجبـرین، حتـى أواسـط 
عمـر رضـا كحالـة، معجـم قبائـل العـرب . الربع الخالي، وتنقسم إلى فخـذین آل سـعید، وآل غفـران

  .٥٨٠م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨، بیروت، ٨، ط٢القدیمة والحدیثة، جـ
ذلـــك أن هـــذا الاتحـــاد، تكـــون مـــن اتحـــاد ثـــلاث قبائـــل ) متحـــد(تعنـــي كلمـــة المنتفـــق : منتفـــقال  -٥

بنــو مالـــك والأجــود وبنـــو ســـعید بغیــة توصـــلها بعــد منازعـــات وخلافــات طویلـــة إلـــى : رئیســة هـــي
وقد وقع اختیارها على عائلـة الشـبیب التـي كـان جـدها . الاتفاق على انتخاب شیخ یتولى شؤونها

ز قبـل مـایقرب مـن مـائتي سـنة، واسـتقر مـع أسـرته بـین القبائـل المـذكورة، ومنـذ قد نزح من الحجـا
وهــم یســكنون الجــزء الجنــوبي مــن . ذلــك الوقــت أصــبح شــیوخ المنتفیــون ینتمــون مــن هــذه الافقــط

منهـا یشــغل منصـب الشــیخ  الـبلاد، وبمـا أن هــذه العائلـة قــد انقسـمت علــى ثمانیـة أفخــاذ فـإن كــلاً 
-٧٦م، ص١٩٦١/هـــ١٣٨٠، تــأریخ المنتفــق، مطبعــة المعــارف، بغــداد، ســلیمان فــائق. بالتتــابع

، )المنتفــق(، ١٠؛ محمــد بــن خلیفــة النبهــاني، التحفــة النبهانیــة فــي تــأریخ الجزیــرة العربیــة، جـــ٧٧
 .٦٧-٤٣هـ، ص١٣٤٤، القاهرة، ٢ط
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 ٤١

العــراق لرفضــهم التبعیــة لحكــم بنــي خالــد، أســفرت عــن مقتــل راشــد بــن مغــامس زعــیم 
  .)١()م١٦٧٠/هـ١٠٨١(المنتفك عام 

السـاكنة جنـوب  )٢(الظفیـرقبیلـة  بـن عریعـر قـام بغـزومن حكـم بـراك عام بعد و 

فـي سـدوس، أمـا فـي عـام  )٣(غربي القصیم، وفي طریق عودته أغار علـى قبیلـة كثیـر

فقـــد غـــزا الظفیـــر، وأســـر زعـــیمهم الشـــیخ ســـلامة بـــن مرشـــد بـــن ) م١٦٧٦/هــــ١٠٨٧(

انصــرف بــراك . )٤(قیامــه بغــزو قبائــل الدرعیــة) م١٦٧٧/هـــ١٠٨٨(ســویط، وشــهد عــام 

ر الاستقرار الداخلي في الاحساء والـتخلص مـن بعـض ر بعد نجاحه في توفیعریعبن 

                                         
  .١٢٣محمد بن عبد االله الأنصاري الإحسائي، المصدر السابق، ص  -١
مجموعــة مــن قبائــل شــتى تضــافرت فســمیت بــذلك الاســم، وهــم بطــن مــن  :أو الضــفیر الظفیــر  -٢

بطــون العــرب ولــم تنتســب إلــى قبیلــة، ومنازلهــا فــي طــور الظفیــر فــي المنطقــة المحایــدة بــین نجــد 
والعــراق وأطرافهـــا، وهـــي مجـــاورة للبصــرة ممـــا جعلهـــا قریبـــة مــن المنـــاطق الخاضـــعة لإمـــارة بنـــي 

نجدیـة الأصـل، هـاجرت إلـى العـراق واسـتقرت بجـوار البصـرة وقد ذكر العزاوي بأنهم قبائل . خالد
، بغـــداد، ١عبـــاس العـــزاوي، عشـــائر العـــراق، جــــ. وكـــان ولاؤهـــا إلـــى باشـــا بغـــداد ومتســـلم البصـــرة

؛ أما لوریمر فیذكر أن فروع الظفیـر الأساسـیة الـذین یعیشـون تجـاه ٣٠٤م، ص١٩٤٥/هـ١٣٦٥
وهــو الــذي ) كثیــر(هم قســم صــغیر یســمى الكویــت هــم البطــون وآل صــامد والمعالیــب ویوجــد مــن

لــوریمر، دلیـل الخلــیج، القسـم الجغرافــي، . ج.ج. كـان فــي وقـت مــا مـن قبیلــة بنـي خالــد المشـهورة
  .٥٢٦-٥٢٥، ص٢جـ

بطن من بطـون قبیلـة الظفیـر، التـي تنـزل فـي المنطقـة المحایـدة بـین نجـد والعـراق، وفـي : كثیر -٣
؛ فـــؤاد حمــــزة، قلــــب جزیــــرة ٩٧٨، ص٣رب، جـــــأطرافهـــا، عمــــر رضــــا كحالــــة، معجـــم قبائــــل العــــ

  .١٦٩العرب، ص
، ١، جــــ)١٩١٨-١٥٠٠(عبـــد الكـــریم محمـــود غرایبـــة، مقدمـــة فـــي تـــاریخ العـــرب الحـــدیث . د -٤

 .٢٥٠م، ص١٩٦٠، مطبعة جامعة دمشق، )العراق والجزیرة العربیة(
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 ٤٢

منافســیه، إلــى محاولــة مــد نفــوذه إلــى المنــاطق المجــاورة، واستكشــاف إمكاناتــه لتحقیــق 

 )٢(وآل عســاف )١(مهاجمتــه لقبیلتــي آل نبهــان) م١٦٧٧/هـــ١٠٨٨(إذ شــهد عــام  ،ذلــك

ن أول أمـراء ، وبـذلك یكـو ات ملحوظـةقرب نجد في داخل الجزیرة العربیة محققـاً نجاحـ

بني خالـد الـذي اسـتطاع توطیـد حكـم قبیلتـه فـي الـداخل، ومـن ثـم توسـیع حـدودها إلـى 

  .)٣()م١٦٨٢/هـ١٠٩٣(لكن المنیة وافته عام . مناطق أخرى خارج الاحساء
الحكــم بعــد وفــاة ) م١٦٩١/هـــ١١٠٣-١٦٨٢/هـــ١٠٩٣(تــولى محمــد بــن بــراك 

خالـد إلـى منـاطق  تداد نفـوذ بنـيدارة، وشهد عهده اموالده، عرف بالشجاعة وحسن الإ
ــــة  .)٤(واســــعة مــــن شــــرقي الجزیــــرة العربیــــة إلــــى صــــفاته وأشــــارت المصــــادر التاریخی

مملكتـه وأقطـع بأنـه كـان كـریم الطبـع حسـن السـیرة، قـام بتخطـیط ((: الشخصیة بـالقول

                                         
ن السـادس ملـوك عمـان الـذین ملكـوا فـي حقبـة مـن الإمامـة فـي حـدود منتصـف القـر : آل نبهان -١

الســـادس عشـــر المـــیلادي، وهـــم / الثـــاني عشـــر المـــیلادي إلـــى القـــرن العاشـــر الهجـــري/ الهجـــري
الملـــوك الـــذین ورد ابـــن بطوطـــه علـــى عمـــان فـــي عهـــدهم وكـــانوا علـــى شـــيء مـــن بـــذخ الملـــك 

نـــور الـــدین عبـــد االله بـــن حمـــد الســـالمي، تحفـــة الأعیـــان بســـیرة أهـــل . والجبـــروت وأبهـــة الســـلطان
 .٢٢م، ص١٩٦١/هـ١٣٨٠تاب العربي، القاهرة، ، الك١عمان، جـ

مــن قبائــل نجــد، تنتمــي إلــى قبیلــة المطیــر التــي تمتــد منازلهــا فــي حــدود الكویــت : آل عســاف -٢
، والحائـل شـمالاً  ، ودیار العجمان وبني خالـد جنوبـاً عمـر . والخلیج العربي شرقاً إلى القصیم غرباً

  .٧٨٢، ص٣رضا كحالة، معجم قبائل العرب، جـ
أحمـــد . انظـــر مؤلـــف مجهـــول، كتـــاب لمـــع الشـــهاب فـــي ســـیرة محمـــد عبـــد الوهـــاب، تحقیـــق د -٣

  .٢٧م، ص١٩٦٧مصطفى أبو حاكمة، بیروت، 
 .١٠م، ص١٩٦٩محمود بهجت سنان، تاریخ قطر العام، بغداد،   -٤
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 ٤٣

، )١(كــــل قبیلــــة أملاكــــاً وأراضــــي، أســــند حكــــم الولایــــات، فــــولى آل صــــمام حكــــم قطــــر
حصـــن الكحویـــت الـــذي ســـكن كمـــا نســـب إلیـــه بنـــاء . )٣())القطیـــف ارةإد )٢(والمهاشــیر

الثامن عشـر المـیلادي، ومـن ثـم / بجواره العتوب في أوائل القرن الثاني عشر الهجري
، لمراقبة الحدود الشمالیة من  تطور إلى مدینة صغیرة أخذت اسمها من ذلك الحصن

رجیـــة، إلـــى جانـــب ر الخاالاحســـاء، ولتكـــون بمثابـــة الســـور الـــذي یحمیهـــا مـــن الأخطـــا
ــــى قبائــــل نجــــد الســــاكنة فــــي  اســــتمرار هجمــــات بنــــي الریــــاض عــــام  يجنــــوبخالــــد عل

ـــوفى عـــام  .)م١٦٨٤/هــــ١٠٩٦( ـــه ت ـــي الحكـــم . )٤()م١٦٩١/هــــ١١٠٣(إلاّ أن ـــه ف وخلف
  .الأمیر ثنیان بن براك في العام نفسه

، إذ حكـم عامـاً واحـداً فقـط، وقتـل فـي  إحـدى لم یدم حكم ثنیان بن بـراك طـویلاً
وخلفـــه فـــي الإمـــارة،  )٥()م١٦٩١/هــــ١١٠٣(غزواتـــه التـــي قادهـــا ضـــد معارضـــیه عـــام 

، )م١٧٢٢/هــــ١١٣٥-م١٦٩١/هــــ١١٠٣(محمـــد بـــن حســـین بـــن عثمـــان ســـعدون بـــن 
كــان قائــداً ) محمــد بــن حســین بــن عثمــان(الــذي أشــارت المصــادر التاریخیــة أن والــده 

  .)٦(من الاحساء ةلعثمانیعساكر اأخرج الللأمیر براك بن عریعر عندما عسكریاً 

                                         
  .١٠محمود بهجت سنان، المصدر السابق، ص  -١
قـة القطیـف فـي الاحسـاء، ومـن أشـهرهم وهم فخذ من أفخاذ بني خالـد، حكمـوا منط: المهاشیر  -٢

حمـــد الجاســـر، الاحســـاء، مجلـــة العـــرب، . عبـــد االله بـــن ســـلیمان المشـــهوري الـــذي حكـــم القطیـــف
  .١٠٢، المصدر السابق، ص١٢و ١١العدد

  .١٩٥عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص  -٣
  .١٩٥محمد بن عبد االله الاحسائي، المصدر السابق، ص  -٤
  .٢٥١ة، مقدمة في تاریخ العرب، صعبد الكریم غرابی  -٥
  .المصدر نفسه  -٦
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 ٤٤

في تثبیت الحكـم الخالـدي، إذ سار الأمیر سعدون بن محمد على سیاسة والده 
بـین رمـال نفـوذ ) البتـرا(فـي موقـع  )م١٦٩٨/هــ١١١٠(هاجم وقواته قبیلة الظفیـر عـام 

غزا الیمامة، وكان یصاحبه في غزوته هذه عبـد ) م١٧١٤/هـ١١٢٦(السر، وفي عام 
هجومـه علـى ) م١٧١٩/هـ١١٣٢(، كما شهد عام )١(هنیلإمارة العیاالله بن معمر شیخ ا

، وفـي العـام نفسـه قـام بغزوتـه )٢(الدرعیة إحـدى منـاطق نجـد وكانـت تصـاحبه مدفعیتـه
، فـي محاولتـه إخضـاع بـلاد نجـد )السـلع والبتـرا(الثانیة على قبائل الظفیر فـي مـوقعي 

، وممـا یعـزز القـول بازدیـاد قـوة ، وحقق نجاحاً ملحوظ)٣(أیضاً  نهوبمساعدة أمیر العیی اً
إمارة بني خالد في عهده، هو قیام القبائـل السـاكنة ضـمن منـاطق نفـوذه بتقـدیم الهـدایا 

  .)٤(للأمیر الخالدي بغیة ترضیته
بــالحكم الخالــدي الــذي تمیــز بتــوفیر الأمــن  )٥(وفــي عهــده اســتظل آل الصــباح  

ـــت وســـكنوها أول مـــرة  ـــاني عشـــر والاســـتقرار، حینمـــا وردوا الكوی ـــرن الث فـــي مطلـــع الق

                                         
بأنهـا مــن أقـوى الإمــارات فــي  نــهمــن إقلـیم العــارض فـي نجــد، وینظـر إلــى الإمـارة العیی: ةنـالعیی -١

، )م١٧١٨/هــ١٠٩٦(نجد خاصة في عهد زعیمها عثمان بن محمد بـن عبـد االله بـن معمـر عـام 
من التفاصیل ینظر عثمـان ابـن بشـر، المصـدر  لمزید. خالد يالذي عرف بعلاقاته الطیبة مع بن

  .١٨٩السابق، ص
  .٢٥-٢٤جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٢
  .المصدر نفسه -٣
  .١٩٦عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -٤
ینتمــــون إلـــى قبیلــــة العتــــوب، وهـــم فخــــذ مـــن عنــــزة إحــــدى قبائـــل العــــرب الكبــــرى : آل الصـــباح -٥

جـاءت تسـمیة آل الصـباح نسـبة إلـى زعـیم الأسـرة صـباح بـن . جـدالمنتشـرة فـي العـراق وسـوریا ون
-م١٧١١/هــــ١١٣٠(جـــابر، الـــذي عـــد أول أمـــراء آل الصـــباح، تـــولى حكـــم الكویـــت فـــي أعـــوام 

ـــــت وعلاقتهـــــا بالحكومـــــة ). م١٧٧١/هــــــ١١٩٠ ـــــاریخ الكوی ـــــد االله الفرحـــــان، مختصـــــر ت راشـــــد عب
  .٦٢-٦١م، ص١٩٦٠/هـ١٣٨٠، البریطانیة والدول العربیة، مكتبة دار العروبة، القاهرة
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 ٤٥

الثامن عشر المیلادي ، وتشیر المصادر التاریخیة بأن الأمیـر سـعدون بـن / الهجري 
الجهــود التــي بــذلها طیلــة فضــلاً عــن ، )١(محمــد هــو الــذي وهــب الكویــت لآل الصــباح

ســـنوات حكمـــه، وفـــي حرصـــه علـــى إدامـــة حالـــة التوافـــق والاســـتقرار السیاســـي داخـــل 
ها إلى المناطق المجاورة في خضم حالـة الصـراع القبلـي مـع القبائـل الإمارة، ومد نفوذ

النجدیـــة والقـــوى المجـــاورة، ونجاحـــه فـــي تعزیـــز الوجـــود الخالـــدي فـــي دواخـــل الجزیـــرة 
  :العربیة التي عبر عنها أحد الشعراء بقوله

  وىاللّ  يَ إلى ضاح ربا هجرٍ  نْ مِ  مىً حِ 

  هامیري حدودُ العُ  من دارِ  إلى الشامِ       

  مشرقُ  والوادي الحنیفيّ  لعرضِ إلى ا

  اهَ ودُ سُ یَ  ذىً هُ  لِّ جنوب كُ  نْ ـا عَ مَ وَ       

ُ  إلى طابَ    الحیا  هُ زان منها مرتع

  )٢(هامایكودُ  داالعِ  غمِ لى رَ عاها عَ رَ       

بغـزوة حتى قام الأمیر سعدون بن محمد ) م١٧٢١/هـ١١٣٤(وما أن حل عام 

قاطعـاً علـیهم طریـق  )٣(الظفیـر كثیر وهم إحدى قبائـل يكبیرة على نجد، إذ حاصر بن

                                         
راشد عبد االله الفرحان، مختصـر تـاریخ الكویـت وعلاقتهـا بالحكومـة البریطانیـة والـدول العربیـة،  -١

  .٦١ص
 .٨٨، ص١عبد االله الحاتم، من هنا بدأت الكویت، جـ -٢

بطـــن مـــن بطـــون قبیلـــة الظفیـــر، وكانـــت مواطنهـــا فـــي المنطقـــة المحایـــدة بـــین نجـــد : بنـــو كثیـــر -٣
؛ فـؤاد حمـزة، قلـب ٩٧٨، ص٣عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، جـ. ق، وفي أطرافهاوالعرا

  .١٦٩، ص١٩٦٨، مكتبة النصر الحدیثة، الریاض، ٢جزیرة العرب، ط
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 ٤٦

، وتوجه لغـزو الدرعیـة ) العماریة(و ) عقربة(العارض، وجلب مدافعه فحاصر منطقة 

مــرة أخــرى، وفــي هــذه المــدة دمــرت مدفعیتــه عــدة منــازل فــي قــرى الظهــرة والســـریحة 

  .)١(والملوي

ویشیر امتلاك قوات الأمیر سعدون بن محمد للمدفعیة إلى قوة جیشه في ذلـك 

قت، الأمر الـذي سـاعد فـي توسـیع منـاطق نفـوذه، لكـن الأمیـر الخالـدي تـوفى وهـو الو 

  .)٢()م١٧٢٢/هـ١١٣٥(نجد عام بعض قرى یعد العدة لغزو 

علــى أن وفــاة ســعدون بــن محمــد أنهــت حالــة الوفــاق والتماســك الأســري، التــي 

فاع وشــكلت عــاملاً فــي قــوة دولــتهم وانــد ،تمتــع بهــا بنــو خالــد طیلــة الســنوات الماضــیة

رجالها بهدف توكید سلطتهم داخل الاحساء وخارجها، وأدخلهم ذلك في حقبـة تأریخیـة 

ـــى  ـــنهم للاســـتحواذ عل ـــزت بحـــدوث النزاعـــات والصـــراعات الأســـریة فیمـــا بی جدیـــدة تمی

فـي الاحسـاء والمنـاطق  تهمومكـان تهمالسـلطة، ومـا تركـه ذلـك مـن آثـار سـلبیة علـى قـو 

ــد ال لــى جمــاعتین متنافســتین، الأولــى انــدفعت لتأییــد إمجــاورة لهــم، فقــد انقســم بنــو خال

، وعلــى ) علــي وســلیمان(        والثانیــة انحــازت إلــى أخویــه ) دجــین ومــانع(ولدیــه 

الرغم من الدعم الذي قدمته قبائل الظفیر ومعها المنتفق إلى كل من دجین ومانع في 

لاً عن ذلـك فـإن ، فض)٣(مواجهة خصومهما، إلاّ أن ذلك لم یقف حائلاً دون هزیمتهما

الخلافــــات الأســــریة التــــي نشــــبت بــــین الخوالــــد أنفســــهم، قــــد أتاحــــت الفرصــــة لــــبعض 

                                         
  .٢٦جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -١
  .٢٥١عبد الكریم محمود غرایبة، مقدمة في تاریخ العرب، ص -٢
  .٨٨ق، صعثمان بن بشر، المصدر الساب -٣
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 ٤٧

، ومنهـا )١(التجمعات القبلیة المنظویة تحـت لـوائهم ، بالاسـتقلال وفـي مقـدمتها العتـوب

آل الصـــباح فـــي الكویـــت، وآل الجلاهمـــة فـــي قطـــر، وآل خلیفـــة فـــي البحـــرین ، علـــى 

  .)٢(نفسه بالولاء لبني خالد الرغم من تظاهرهم في الوقت

خالد عـن تـولي علـي بـن محمـد بـن عریعـر  يأسفرت الخلافات الأسریة بین بن

بدایـــة حكمـــه فـــي بالـــذي نجـــح ) م١٧٣٦/هــــ١١٤٨-م١٧٢٢/هــــ١١٣٥(زمـــام الســـلطة 

إفشال الهجوم الذي شنه منافسـیه دجـین ومـانع أولاد سـعدون بـن محمـد بمعاونـة قبائـل 

، )٣(م١٧٢٦/هــ١١٣٩-م١٧٢٣/هــ١١٣٦سـاء فـي عـامي الظفیر، بهدف احـتلال الاح

م تقدیم الأمیر الخالدي علي بن محمد دعمه العسكري ١٧٢٧/هـ١١٢٠كما شهد عام 

أثنـــاء مهاجمتـــه قبائـــل الظفیـــر فـــي خـــرج، فـــي ) عبـــد االله بـــن ســـعید(إلـــى شـــریف مكـــة 

اء وأثمرت سیاسة التحالفات التي اتبعها الأمیر الخالدي في ترسـیخ سـلطته فـي الاحسـ

ضـعاف نفـوذ معارضـیه، مـن ذلـك تحالفـه مـع قبیلـة عنـز   )٤(ةوما جاورها من الأماكن وإ
                                         

وهــم فخــذ مــن عنــزة، إحــدى قبائــل العــرب الكبــرى المنتشــرة فــي العــراق وســوریا ونجــد : العتــوب -١
والحجــــاز، وآل ســــعود فــــي نجــــد، وآل خلیفــــة فــــي البحــــرین وكــــذلك آل الصــــباح شــــیوخ الكویــــت، 
یرجعــون بنسبــهم جمیعــاً إلــى نفــس القبیلــة، والعتــوب أســر تــرتبط فیمــا بینهــا بوشــائج القربــى، فهــم 

ینظــــر صــــبري فــــالح الحمــــدي، الكویــــت . هرون فــــي بعضــــهم الــــبعض بالمصــــاهرة والنســـبمنصـــ
م، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، معهـــد البحـــوث والدراســـات ١٨٧١-١٧٥٠نشـــوئها وتطورهـــا 

  .٢٤م، ص١٩٩٠حزیران، الجامعة العربیة، العربیة، 
  .٧٧أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاریخ شرقي الجزیرة العربیة، ص. د -٢
  .١٢٧صدر نفسه، صالم -٣
هــي قبیلــة كبیــرة تقــع فــي شــمال ووســط الجزیــرة العربیــة تمتــد مواطنهــا مــن القصــیم إلــى : عنــزة -٤

، بینمـا تمتـد شـرقاً إلـى الطریـق الرئیسـي بـین  لى حـوران فـي سـوریا شـمالاً ، وإ المدینة المنورة جنوباً
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 ٤٨

مثله الظفیر على حكم بني خالد، وقد تمكـن الحلیفـان ت تفي مواجهة الخطر الذي ظل

مـن شـن غـارة موفقـة علـى الظفیـر، نجحــت فـي إجبـار شـیخها سـلامة بـن سـویط علــى 

  .)١(الهرب إلى الریاض

أخــذ الضــعف یــدب فــي كیــان إذ یــرت فــي الســنوات اللاحقــة، مــور تغإلاّ أن الأ

خالـد، ممـا أسـهم فـي تراخـي قبضـة الحكـم الخالـدي وضـعف شخصـیة علـي  يإمارة بنـ

الأمر الذي شجع منافسیه من الأسـرة الحاكمـة علـى إزاحتـه، إذ تـآمر علیـه  ،بن محمد

ــه عــام  ــا مــن قتل ــاء أخیــه ســعدون وتمكن وبــذلك م، )٢(١٧٣٦/هـــ١١٤٨دجــین ومــانع أبن

تجــددت النزاعــات بــین شــیوخ بنــي خالــد أنفســهم وأســفرت عــن تســلم ســلیمان بــن محمــد 

الــذي وصــفه المــؤرخ أبــو حاكمــة بقــوة ) م١٧٥٢/هـــ١١٦٥-م١٧٣٦/هـــ١١٤٨(الحكــم 

، إلـى جانـب حرصـه )٣(الشخصیة، حتى دانت له الـبلاد ونجـح فـي مـد نفـوذه إلـى نجـد

مقدســـة فـــي الحجـــاز وحمایتهـــا مـــن علـــى تـــأمین قوافـــل الحـــج المتجهـــة إلـــى الأمـــاكن ال

، التــي كانــت قــد هاجمــت فــي عــام )٤(هجمــات البــدو، مــن ذلــك معاقبتــه قبائــل المطیــر

                                                                                                                     
قریبــــاً مــــن  حائـــل والنجــــف، حتـــى أقصــــى شـــمال وادي نهــــر الفـــرات، ویتواجــــد بعـــض بــــدو عنـــزة

لــى أقصــى الجنــوب علــى حــدود جبــل شــمر الشــیخ شــهاب الــدین عبــد االله . المســیب فــي العــراق وإ
؛ لــوریمر، القســم ١٠٧م، ص١٩٥٧/هـــ١٣٧٦، بیــروت، ٤یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، مجلــد

  .٦٥٨، ص٢الجغرافي، جـ
  .٢١٣-٢١٢عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -١
  .٣٢، صمؤلف مجهول، المصدر السابق -٢
 .١٢٨أحمد مصطفى أبو حاكمة، محاضرات في تاریخ شرقي، ص. د -٣
مجموعــة مــن قبائــل متحالفــة، بعضــها مــن قحطــان، وبعضــها مــن عــدنان، تقــیم فــي : المطیــر -٤

العــارض والوشــم ، الســدیر، وأمــا منازلهــا فهــي حــدود الكویــت والخلــیج العربــي إلــى قــرب القصــیم 
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 ٤٩

ـــة الحـــج المنطلقـــة مـــن الاحســـاء) م١٧٢٩/هــــ١١٤٢( وعلـــى رأســـها أحـــد أقاربـــه،  قافل

وقامت بسلب أموال الحجاج كما قتلت آخرین من أعیـان الاحسـاء والقطیـف والبحـرین 

  .)١(حرمین الشریفینالمتجهین إلى ال
ین حقیقة مؤداها إنـه علـى الـرغم مـن الصـراعات الأسـریة بـوینبغي علینا تبیان 

ـــــــ ـــــــن محمـــــــد عـــــــام  يبن ـــــــى وفـــــــاة ســـــــلیمان ب خالـــــــد للاســـــــتحواذ علـــــــى الحكـــــــم، وحت
ولــم خالــد ظلــت مركــزة فــي یــد شــخص واحــد،  و، إلاّ أن ســلطة بنــ)م١٧٥٢/هـــ١١٦٦(

ظــة علــى بعــض قوتهــا هــذا مــن یفــت ذلــك فــي عضــد الإمــارة، بــل إنهــا ظلــت محاف
إلـى حـد  خالـد وجانب وعلى الجانب الآخر نلحظ أن تلك الخلافات قـد أضـعفت بنـ

ما، بدلیل أنها أعطت المجال لبعض القوى القبلیة بالانفصال عن حكمهم، فقـد هیـأت 
تلك الأوضـاع الفرصة لقبائل العتوب بالاستقلال عن التبعیة لحكام الاحساء، وأتاحت 

فـي نجـد  )٢(الحركـة السـلفیة بقیـادة الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـابل لظهور أیضاً المجا
وانتشارها في داخل الجزیـرة العربیـة وشـرقها، ثـم دخولهـا فـي صـراع سیاسـي وعسـكري 

  .مع أمراء بنو خالد، وهو ما سنتناوله بالتفصیل في الصفحات القادمة
) م١٧٧٤/هـــ١١٨٨-م١٧٥٢/هـــ١١٦٥(أصــبح عریعــر بــن دجــین بــن ســعدون 

أمیراً على بنـي خالـد، وقـد واجـه معارضـة مـن بعـض منافسـیه، إذ لـم یسـتقر لـه الأمـر 
                                                                                                                     

، ودیــار العجمــان وبنــي خالـــد ج عمــر رضــا كحالـــة، معجــم قبائــل، المصــدر الســـابق، . نوبــاً غربــاً
  .٥٣؛ حافظ وهبة، المصدر السابق، ص٥٨٠ص

 .٢١٨عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -١
ــــــي التمیمــــــي  -٢ ــــــن عل ــــــن ســــــلیمان ب ــــــد الوهــــــاب ب ــــــن عب -م١٧٠٣/هـــــــ١١١٥(الشــــــیخ محمــــــد ب

وغــه ســن العاشــرة، بــوادي حنیفــة، حفــظ القــرآن قبــل بل نــهولــد فــي بلــدة العیی): م١٧٨٧/هـــ١٢٠٢
، فضلاً عـن ذلـك فقـد كـان یقـوم ةنتلقى علومه الأولیة على ید والده، الذي كان قاضیاً لبلدة العیی

بتــدریس التفســیر والحــدیث والفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وكــان بیتــه مكانــاً یقصــده 
عــراق والاحســاء طــلاب العلــم وبعــض العلمــاء، تنقــل فــي طلــب العلــم فــي أنحــاء نجــد والحجــاز وال

التهــامي نقـــرة، محمـــد بــن عبـــد الوهــاب ودعوتـــه إلــى التوحیـــد، مجلـــة . د. قبــل بلوغـــه ســن الرشـــد
؛ حســـین خلـــف الشـــیخ خزعـــل، ١١م، ص١٩٨٣/هــــ١٤٠٣، الریـــاض، ٨، الســـنة ٣الــدارة، العـــدد

  .٢٥٨م، ص١٩٦٨تاریخ الجزیرة العربیة في عصر الشیخ محمد بن عبد الوهاب، بیروت، 
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 ٥٠

، وقـام بحمـلات ضـد معارضـیه مـن ذلـك )١(إلاّ بعد قتله زعیر بن عثمان حفیـد عریعـر
علـى رأس حملـة ضـد ، )٢(إرسال الأمیر عریعر بن دجین ابن عمـه عبـد االله بـن تركـي

تقــع بــین الزلفــى والــدهناء، غــنم ) الســبلة(ت الظفیــر ووقعــت معركــة بــین الجــانبین ســمی
، وأعقـب ذلـك قیادتـه لـثلاث غـارات لإخضـاع الدرعیـة، )٣(فیها بنو خالد الشيء الكثیر

، إلاّ أن عریعــر بــن دجــین )ســنتناولها تفصــیلاً فــي المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل(
بهـا  أثنـاء إعـداده حملـة عسـكریة لیشـنفـي ) م١٧٧٤/هــ١١٨٨(توفي في الخابیة عام 

  .)٤(هجوماً على الدرعیة وذلك بعد انسحابه من بریدة بشهرین
حكــــم ) ١٧٧٤/هـــــ١١٨٨-م١٧٧٤/هـــــ١١٨٨(تــــولى ابنــــه بطــــین بــــن عریعــــر 
ة، دخـل ، وبعد ستة أشهر من استلامه الزعامالإمارة، وكان جاهلاً مستبداً في أحكامه

بــن ه دجــین ، وأعقــب ذلــك تــولي أخــو )٥(وخنقــاه فــي بیتــه) دجــین وســعدون(علیــه أخویــه 
إلاّ أنـه هـو الأخیـر لـم یســتمر ) م١٧٧٤/هــ١١٨٨-م١٧٧٤/هــ١١٨٨(عریعـر الإمـارة 

، إذ دس إلیــه أخــوه ســعدون بــن عریعــر بــن دجــین الســم فمــات بعــد  فــي الحكــم طــویلاً
  .)٦(ولایته بأیام قلیلة

                                         
، أمـــا صـــاحب كتـــاب لمـــع ١١٠صـــالح بـــن عیســـى، تـــاریخ بعـــض الحـــوادث، ص إبـــراهیم بـــن -١

الشهاب فقد ذكر أن السعودیین وحلفـائهم وراء هـذه الأحـداث ونسـتدل علـى ذلـك مـن تـدخلهم فـي 
 .٨٠مؤلف مجهول، كتاب لمع الشهاب، ص. شؤون هذه الإمارة فیما بعد

  .٤٨جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٢
  .٤٨المصدر نفسه، ص -٣
-م١٧٤٥/هــــ١١٥٨(عبـــد الـــرحیم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحیم، تـــاریخ الدولـــة الســـعودیة الأولـــى  -٤

ــــة، القــــاهرة، ط)م١٨١٨/هـــــ١٢٣٣ - ٦٧، ص١٩٧٦، ٣، معهــــد البحــــوث والدراســــات العربی
٧٣.  

 .٢٢، ص١٩٧٨أحمد مصطفى أبو حاكمة، تأریخ الكویت، بیروت، . د -٥
  .٢٥٢ریخ العرب، صعبد الكریم محمود غرایبة، مقدمة في تا -٦
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أظهــرت الســنوات التــي تــولى فیهــا ســعدون الثــاني بــن عریعــر بــن دجــین الحكــم 
، قـوة شخصـیته ومقدرتـه علـى بسـط نفـوذه فـي )م١٧٨٥/هـ١٢٠٠-م١٧٧٤/هـ١١٨٨(

ــه ممــا دعــم مــن نفــوذه السیاســي، وممــا  الــبلاد، والتفــاف غالبیــة زعمــاء بنــي خالــد حول
یعزز ذلك ما أوردتـه المصـادر التاریخیـة عنـد حـدیثها عـن الأمیـر سـعدون بـن عریعـر 

  .)١("الزعیم الذي لا یقهر في الاحساء"أنه  :بالقول
وقـد امتـد  ٢الذي قاده كریم خان الزندبصرة للحصار الفارسي وحین تعرضت ال

، فقـد تلقــت الأخیــرة عونــاً مــن )م١٧٧٦/هـــ١١٩٠-م١٧٧٥/هـــ١١٨٩(لأكثـر مــن عــام 
وفـــــق مـــــا أورده الرحالـــــة البریطـــــاني علـــــى القـــــوى القبلیـــــة العربیـــــة لمواجهـــــة محنتهـــــا، 

ملـت قبائـل بنـي الذي كان شاهد عیان لحصار المدینـة، فقـد ع) Parsons( )٣(بارسونز
                                         

  .٧١-٧٠عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -١
ینتمي كریم خان الزنـد ، إلـى قبیلـة الزنـد التـي كانـت تسـكن أصـفهان، وهـي إحـدى القبائـل   - ٢

الكردیــــة، وكــــان قــــاطع طریــــق یــــدعى إیمــــاك، ثــــم انخــــرط فــــي صــــفوف جــــیش نــــادر شــــاه 
، وبعـــــــد اغت ـــــــد، بعـــــــدها أصـــــــبح ضـــــــابطاً ـــــــادر شـــــــاه عـــــــام المتجهـــــــة لاحـــــــتلال الهن ـــــــال ن ی

أصـــبح كـــریم خـــان الزنـــد، الشخصـــیة القویـــة المرشـــحة لتـــولي الحكـــم ) م١٧٤٧/هــــ١١٧١(
نادیــــة كــــاظم محمــــد، السیاســــة ). م١٧٧٩/هـــــ١١٩٣- م١٧٤٧/هـــــ١١٧١(خـــلال الســــنوات 

الفارسـیة اتجـاه القبائـل العربیــة علـى السـاحل الشــرقي مـن الخلـیج العربــي فـي القـرن الثــامن 
، ٢٠٠٠ابــن رشــد، جامعــة بغــداد،  –غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة عشــر، رســالة ماجســتیر 

  .٨٨ص
، یفانــتلم، عینتــه شــركة ال١٧٧٦كــان فــي الأصــل ضــابطاً بحریــاً عــام ) Parsons(بارســونز  -٣

وهي شركة إنكلیزیة كانـت تعمـل فـي التجـارة فـي أراضـي الدولـة العثمانیـة، قنصـلاً ووكـیلاً تجاریـاً 
یر أن بارسونز مـا لبـث أن اسـتقال مـن منصـبه هـذا بعـد أن قضـى لها في میناء الاسكندرونة، غ

فیـه سـتة أعـوام ، ثـم بــدأ القیـام برحلتـه الاسـتطلاعیة التـي جــاءت بـه إلـى البصـرة، التـي تصــادف 
عــلاء نــورس كــاظم، السیاســة الإیرانیــة فــي . د. وجــوده فیهــا قیــام الفــرس بفــرض حصــارهم علیهــا

ـــیج العربـــي  ، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة، )م١٧٧٩-١٧٥٧أبـــان عهـــد كـــریم خـــان (الخل
  .٦٢م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣بغداد، 
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خالـد فـي عهــد هـذا الأمیــر، وبمعاونـة المنتفــق علـى تمكــین قوافـل المــؤن مـن الوصــول 
، ومـع ذلـك لـم یخـل )١(إلى البصرة، في محاولة لتخفیف آثـار الحصـار الفارسـي علیهـا

عهــــــده مــــــن حــــــدوث خلافــــــات بــــــین زعمــــــاء بنــــــي خالــــــد، فقــــــد نشــــــبت فتنــــــة عــــــام 
جهــة وأخویــه دویحــس ومحمــد مــن بــین ســعدون بــن عریعــر مــن ) م١٧٨٥/هـــ١٢٠٠(

جهــة أخــرى، ولقــي الأخیــرین تأییــداً مــن خالهمــا عبــد المحســن الســرداح الــذي كــان قــد 
  .)٢(طلب مساعدة المنتفق له

خالـــد والســـلطات العثمانیـــة فـــي العـــراق، نتیجـــة  بـــدأ الاحتكـــاك بـــین إمـــارة بنـــي
فــي نجــد، یة خالــد علــى أتبــاع الحركــة الســلف يللهجمــات التــي كــان یقــوم بهــا زعمــاء بنــ

، ذات النفــــوذ )٣(یشـــنون غـــارات علــــى الاحســـاء بمســـاندة قبیلـــة المنتفـــق والـــذین كـــانوا
في المناطق المجاورة للبصرة وقـرب الحـدود النجدیـة ـ العراقیـة ، ممـا جعلهـا المعروف 

تتدخل في الأوضـاع الداخلیـة فـي الاحسـاء متـى سـنحت لهـا الظـروف بـذلك، فقـد قـدم 
ـــد ) م١٧٨٥/هــــ١٢٠٠(المنتفـــق عـــام  ثـــویني بـــن عبـــد االله زعـــیم ـــه الـــلازم إلـــى عب عون

لـــى الأخـــوین دویحـــس ومحمـــد، حینمـــا أعلنـــا معارضـــتهما حكــــم  المحســـن الســـرداح وإ
ســــــعدون بــــــن عریعــــــر، وبالفعــــــل دارت معركــــــة بــــــین الطــــــرفین فــــــي موقعــــــة ســــــمیت 

عبــد  بــن عریعــر أنــذر ثــویني بــن مــن أن الأمیــر ســعدون وعلــى الــرغم  .)٤()ضــجعة(بـــ

                                         
١ -    A. Parsons, Travels in Asia and Africa, London, 1808, pp. 172-173. -  
حســـین بـــن غنـــام، روضـــة الأفكـــار والافهـــام لمرتـــاد حـــال الإمـــام : لمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر -٢

  .١٣٩هـ، ص١٣٦٨، وتعداد غزوات ذوي الإسلام، القاهرة
  .١٠٠عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -٣
وهــو موضــع فیــه مــاء عرفــه البلــدانیون العــرب بالضــجوع ) جضــعة(ضــجعة ویســمونها العــوام  -٤

ووصـف بأنــه یبعــد عــن الســلمان بثلاثــة أمیــال، والسـلمان هــذه تســمى الیــوم بنقــرة الســلمان التابعــة 
تــاریخ العــراق مــن (ســند البصــري، مطــالع الســعود  عثمــان بــن. إلــى محافظــة الســماوة فــي العــراق

عمــاد عبــد الســلام رؤوف وســهیلة عبــد . ، تحقیــق د)م١٨٢٦/هـــ١٢٤٢-م١٧٧٤/هـــ١١٨٨ســنة 
  .٢١٦، ص١٩٩١المجید القیسي، وزارة الثقافة والعلوم، بغداد، 
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بــاً منــه الكــف عــن هــذا الأمــر إلاّ أن ثــویني بــن عبــد االله تقــدم بجیشــه، ودارت االله، طال
معركــة بــین الطــرفین انتصــر فیهــا عبــد المحســن الســرداح وحلیفــه ثــویني بــن عبــد االله، 

ممــا اضــطره بســبب خیانــة مــن داخــل جیشــه بــن عریعــر ممــا أدى إلــى هزیمــة ســعدون 
  .)١(للفرار إلى الدرعیة
تجهیز ثویني بن عبد االله حملة، توجهت نحو بریدة  )م١٧٨٦/هـ١٢٠١(شهد عام 

مــن نــواحي نجــد وفــرض حصــاراً علیهــا، لكنــه انصــرف عنهــا بعــد وصــول أخبــار خاصــة 

وحـین وصــل ثــویني إلــى العــراق . )٢(بـالعراق جعلتــه یرفــع الحصــار عنهـا ویعــود إلــى بــلاده

أخیـه حمـود بـن  عـین بـدلاً عنـهو قـد عزلـه عـن الرئاسـة،  وجـد أن والـي بغـداد سـلیمان باشـا

بهزیمــة ثــویني، فهــرب ومــن تبعــه إلــى ثــامر، وجــرت بینــه وبــین خصــومه معــارك انتهــت 

ــم  ــاً مســاعدتهم، فل ــد العزیــز، فلجــأ إلــى بنــي خالــد طالب الصــمان، ثــم هاجمــه ســعود بــن عب

  .)٣(فقصد عبد العزیز بن محمد بن سعود، فأكرمه ثم رجع إلى الكویت. ینجدوه
لنــا  خالـد یتضـح التـي مــرت بهـا إمـارة بنــيحـداث ومـن خـلال تتبعنـا لمجــرى الأ

وحتـى ) م١٦٦٩/هــ١٠٨٠(ر منـذ عـام عـریعأن المدة التـي امتـدت مـن حكـم بـراك بـن 
، علـى الـرغم مـن عـدم خلـو سـنواتها )م١٧٨٥/هـ١٢٠٠(إمارة سعدون بن عریعر عام 

مــن حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي فــي الاحســاء، جــراء الصــراعات الأســریة بــین بنــي 
الأخطـار المحدقــة بالإمـارة مـن القـوى الأخـرى، إلاّ أن إمــارة  فضـلاً عـند أنفسـهم، خالـ

بنــي خالــد ظلــت بعیــدة عــن التــدخلات الأجنبیــة مــن القــوى المجــاورة، وحتــى منتصــف 
شـهد  فیمـاالسـابع عشـر المـیلادي، / عقد الثمانینـات مـن القـرن الحـادي عشـر الهجـري

                                         
  .٢١٧عثمان بن سند البصري، مطالع السعود، ص -١
 .٨٣-٧٩مؤلف مجهول، لمع الشهاب، ص -٢

  .٧٠بن الغملاس، المصدر السابق، صا -٣



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
 م١٧٩٥/هـ١٢١٠في الجزيرة العربية وجنوب العراق حتى عام  

 ٥٤

شــر المــیلادي حــدوث تطــورات سیاســیة الثــامن ع/ معظــم القــرن الثــاني عشــر الهجــري
بــالقوى المجــاورة فــي تمثلــت بالصــراعات الأســریة بــین بنــي خالــد أنفســهم، واســتعانتهم 

مواجهــة منافســیهم وبهــدف الاســتحواذ علــى الحكــم ، الأمــر الــذي أســهم فــي إضــعاف 
  .سلطتهم على القبائل الأخرى

ا عریعـر بـن عریعـر دویحـس ومحمـد ولـدبـن خالد بعـد سـعدون  تولى إمارة بني
إلاّ أن الأخیـر كـان هـو الحـاكم الفعلـي عبد المحسـن السـرداح دجین، بمشاركة خالهما 

وعلــى مــا یبــدو فقــد أبقــى الســلفیون فــي نجــد  .)١(فــي الإمــارة دون الأخــوین المــذكورین
خالد، بل حاولوا تعمیقها، فتراهم تارة  يي نشبت على الإمارة بین بنعلى الخلافات الت

ودویحـس ومحمــد ومحاولــة تنصــیب الســرداح د علـى عبــد المحســن خالــ يیحرضـون بنــ
عنهما، وتارة أخرى یحرضـون أفـراد القبیلـة علـى تنصـیب زیـد بـن عریعـر سعدون بدلاً 

لیشـــكل نهایـــة حكـــم هـــؤلاء ) م١٧٨٩/هــــ١٢٠٤(، لكـــن جـــاء عـــام )٢(بعـــد وفـــاة ســـعدون
م وفـرار عبـد ارتهسـالثلاثة بعد معركة نشـبت بیـنهم وبـین قـوات الدرعیـة أسـفرت عـن خ

  .)٣(ودویحس ومحمد إلى المنتفقالسرداح المحسن 
الهجمــات اســتمرت قبیلــة المنتفــق تســتقبل الفــارین مــن بنــي خالــد، جــراء اشــتداد 

الثـامن عشـر المـیلادي هـذه / السلفیة على الاحساء أواخر القرن الثاني عشـر الهجـري

خالـد زعماء بني  ومن جهة أخرى أصبحت المنتفق تشكل ملجأً آمناً لبعض .من جهة

عبـد العزیـز بـن ، بسبب النزاعات الأسریة فیمـا بیـنهم، فقـد صـحب )٤(الذین هربوا إلیها

                                         
 .٢٢٣أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت، ص. د -١

 .٧٨جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٢

  .١٦٠حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -٣
  .٢٢٧مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت، ص. د -٤



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
 م١٧٩٥/هـ١٢١٠في الجزيرة العربية وجنوب العراق حتى عام  

 ٥٥

أثنــاء حملتــه العســكریة فــي ) م١٨٠٣/هـــ١٢٠٨-م١٧٦٥/هـــ١١٧٩( محمــد بــن ســعود

زیـد بـن عریعـر الـذي كـان قـد التجـأ إلـى نجـد ) م١٧٨٩/هــ١٢٠٤(على الاحسـاء عـام 

ـــــم تنصـــــی ـــــى بنـــــي خالـــــد خـــــلال أعـــــوام بـــــین بســـــبب تلـــــك النزاعـــــات، وت به أمیـــــراً عل

، بعــد تلقیـه دعمـاً ومســاندة مـن قبـل الســلفیین )م١٧٩٣/هــ١٢٠٨و م١٧٨٩/هــ١٢٠٤(

، وأصبح الأخیرون خلال عهده منقسمین علـى أنفسـهم، فتبـع فریـق )١(أعداء بني خالد

ین مــنهم زیــد بــن عریعــر الــذي أقــام فــي الاحســاء، وخضــعت لــه المنطقــة المحصــورة بــ

،العق الشـمالیة فكـانوا أما البدو النازلین في أراضي بنـي خالـد  یر جنوباً والقطیف شمالاً

  .)٢(یشكلون فریقاً آخر یدینون بالولاء إلى آل عبد االله وشیخهم عبد المحسن السرداح

تعـــرض ) م١٧٩٣/هـــ١٢٠٨-م١٧٨٩/هــــ١٢٠٤(إلاّ أن حكــم زیــد بـــن عریعــر 

ته وهمـا دویحــس ومحمـد، وقـد كــانوا أولاد عریعـر لسـلط ةلمخـاطر جدیـة جـراء معارضــ

، ثــاني مــدن الإقلــیم بعــد الهفــوف، وخــرج )٣(فــي قلعــة المبــرزعلــى رأس قــوة بنــي خالــد 

مـــن صـــدها، فـــأجبر علـــى الأمیـــر زیـــد بـــن عریعـــر للقـــوة المهاجمـــة إلاّ أنـــه لـــم یـــتمكن 

، )٥(أمــا بــراك بــن عبــد المحســن الــذي دخــل المبــرز حیلــة. )٤(الانســحاب نحــو الهفــوف

لــك اضــطراباً فــي بــلاد الاحســاء، ودفعــت تلــك التطــورات أولاد عریعــر علــى فأحــدث ذ

  .مغادرتها، وتم تنصیب براك بن عبد المحسن شیخاً على بني خالد

                                         
  .٨٥جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -١
  .٢٢٧مة، تاریخ الكویت ، صمصطفى أبو حاك. د -٢
  .١٩٠حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -٣
 .٨٦جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٤

  .٢٢٩مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت، ص. د -٥



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
 م١٧٩٥/هـ١٢١٠في الجزيرة العربية وجنوب العراق حتى عام  

 ٥٦

آخـر إمارة زید بـن عریعـر بـن دجـین  سنواتالتنویه إلیه، أن ما یمكن أن على 

ة بنـي خالـد فـي محاولتـه الحفـاظ علـى كیـان إمـار أمراء بني خالد في الاحساء، اتسمت 

تـي الونظر الكثیرون للسـنوات  ،من الأخطار الخارجیة المحدقة بها، وخاصة السلفیین

مــا م،  )١(فــي ســلطة بنــي خالــد الأخیــربكونهــا تمثــل ســنوات العهــد  ،الإمــارةتــولى فیهــا 

مكاناتهــا إاســتنزفت  الحاكمــة، الأســرة أفــرادجعــل البــاب مفتوحــاً لنشــوب خلافــات بــین 

ــالقوى الخارجیــة،لــى إهــا ودفــع بعــض أمرائ وفــي مقــدمتهم الســلفیون الــذین  الاســتعانة ب

الـــذي  الأمـــر خالـــد فیهـــا، ســـاء ومـــدى قـــوة بنـــيعـــن كثـــب أوضـــاع الاحكــانوا یترقبـــون 

ـــتهم كمـــا ســـنرى فـــي الصـــفحات القادمـــةة بنـــي خالـــد و ضـــعف قـــو أ وبهـــذا  .انحـــلال دول

، یعــد رریعــن انتهــاء حكــم الأمیــر زیــد بــن عألــى إن یشــار بعــض المــؤرخأالخصــوص 

، ابتــداءً مــن )١٢٤(الأولـى التــي قــدر لهـا أن تعــیش نهایـة لحكــم الإمـارة الخالدیــة  عامـاً

عنــدما هــزم ) م١٦٦٩/هـــ١٠٨٠(عــام علــى الســلطة  عریعــراســتیلاء الأمیــر بــراك بــن 

، وحتــــــى انتهـــــاء حكــــــم الأمیـــــر زیــــــد بـــــن عریعــــــر عــــــام )٢(العثمـــــانیین فــــــي الاحســـــاء

علــى منــاطق الاحســاء  نفــوذاً واضــحاً م وتمیــز حكمهــم بممارســته) م١٧٩٣/هـــ١٢٠٨(

، لكـــن الدســـائس والفـــتن التـــي )٣(مـــن قبـــل القبائـــل التـــي اســـتمرت تنظـــر إلـــیهم بـــاحترام

حولت طموحات بعضهم في الاسـتیلاء علـى السـلطة إلـى  ،انتشرت في أواخر حكمهم

                                         
 .١٠١، ص١عثمان بن بشر، المصدر السابق، جـ -١

  .٨٧جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٢
  .٢٨م، ص١٩٥٦الخلیج، بغداد،  محمود بهجت سنان، الكویت زهرة -٣



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
 م١٧٩٥/هـ١٢١٠في الجزيرة العربية وجنوب العراق حتى عام  

 ٥٧

 نهایـة الأمـرفـي  صراع بین أفراد الأسرة الواحدة أدى إلى ضیاع دولتهم وأفول نجمهـم

)١(.  

-م١٧٩٣/هـــــــــ١٢٠٨(حــــــــین اســــــــتلم بــــــــراك بــــــــن عبــــــــد المحســــــــن الســــــــرداح 

، كــان ینتابــه شــعور یرتكــز علــى ضــرورة إعــادة إمــارة مقالیــد الإمــارة )م١٧٩٦/هـــ١٢١

ي فـین حـین شـارك السـلفی ،بني خالد، إلى مجدها الـذي أسـهم هـو بنفسـه فـي إضـعافها

المبـــرز حیلـــة،  ودخولـــه )٢(الهجـــوم علـــى الاحســـاء أبـــان عهـــد الأمیـــر زیـــد بـــن عریعـــر

المحاولــة هـذه تمثلـت و ، )٣(مـن آل عریعـر لأجـل منـافع شخصـیةوشـتت أبنـاء عمومتـه 

باتصـــاله بــــدویحس ومحمـــد ولــــدي عریعـــر لیقومــــا بثـــورة علــــى الســـلفیین، إلاّ أن هــــذه 

لـى اللجـوء إلـى عالمحاولة لم تحقـق النتـائج المرجـوة، واضـطر بـراك بـن عبـد المحسـن 

  .)٤(المنتفق

خالـــد أمـــراء الاحســـاء والقـــوى  بـــین بنـــي لیـــل طبیعـــة العلاقـــاتفـــي محاولتنـــا تح

، نلحــظ أن تلــك فــي المــدة موضــوع الرســالة القبلیــة فــي جنــوب العــراق والجزیــرة العربیــة

أمـراء بنـي خالـد ومـدى قــدرتهم العلاقـات قـد اتسـمت بحالـة مـن المـد والجــزر تبعـاً لقـوة 

ة التــي كانــت تســود فــي علــى فــرض ســلطتهم فــي الــبلاد، مقابــل حالــة الضــعف أو القــو 

ذا  مكانیاتهم في الحفاظ على التحالفـات التـي أبرمـت فیمـا بیـنهم، وإ معسكر أعدائهم، وإ

ــد يكــان لهــا النصــیب الأكثــر فــي مــا آلــت إلیــه إمــارة بنــمــا تتبعنــا العوامــل التــي   ،خال
                                         

  .١٩٧حسین ابن غنام، المصدر السابق، ص -١
  .٢٢٩أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت، ص. د -٢
  .٨٨عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -٣
  .١٩٧حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -٥



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
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 ٥٨

خالـد أنفسـهم، ومـا ولدتـه  لافات الداخلیـة التـي كثـرت بـین بنـينلحظ بوضوح تأثیر الخ

مـــارة علـــى الاحســـاء الإطرابات محلیـــة، أســـهمت بـــدورها فـــي إضـــعاف هیبـــة ضـــمـــن ا

بهـذه محلیـة المجـاورة للاحسـاء والمتربصـة ال والمناطق التابعة لها، وهو ما حفـز القـوى

الإمارة، والتي تروم إنهاء نفوذها السیاسي في منطقة شـرقي الجزیـرة العربیـة، للتعجیـل 

ذي یهـــدد مصـــالحها فـــي الصـــمیم، وفـــي فـــي تقـــویض أركـــان هـــذا الكیـــان السیاســـي الـــ

فـي نجـد المتطلعـة للانـدفاع نحـو سـواحل الخلـیج العربـي وأعنـي مقدمتها القـوى القبلیـة 

  .بهم السلفیون، إلى جانب القوى القبلیة المجاورة للاحساء

  

  

 
 

 
ن فــي نجــد منــذ الربــع الأخیــر مــن یدخــل بنــو خالــد فــي نــزاع مســتمر مــع الســلفی

علـى  الثامن عشر المیلادي، بعـد انتشـار الحركـة السـلفیة/ القرن الثاني عشر الهجري

فـي منـاطق ) م١٧٨٧/هــ١٢٠٢-م١٧٠٣/هــ١١١٥(ید الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب 

 )١(بــــــــن ســــــــعودعلــــــــى أثــــــــر التحــــــــالف الــــــــذي تــــــــم بــــــــین محمــــــــد الجزیــــــــرة العربیــــــــة، 

                                         
آل ســعود فــي محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان، أول مــن تلقــب بالإمامــة مــن  -١

نجــد، ولــي الإمــارة بعــد وفــاة أبیــه بســنتین، وفــي أیامــه وفــد علــى الدرعیــة الشــیخ محمــد بــن عبــد 
علــــى نشــــر الــــدعوة ) م١٧٤٥/هـــــ١١٥٨(الوهــــاب صــــاحب الــــدعوة الســــلفیة، فــــاتفق معــــه عــــام 
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، وتنســـیق )١(والشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب) م١٧٦٥/هـــ١١٧٩-م١٧٤٤/هـــ١١٥٧(

  .كما سنرى ذلكمجهوداتهما لأجل تحقیق الأهداف المشتركة 

خالـــد وزعمـــاء الحركـــة  يأدت إلـــى النـــزاع بـــین أمـــراء بنـــعدیـــدة أســـباب  هنـــاك

ــم یكونــوا مــن أتباعهــا، ممــا  الســلفیة، أهمهــا عــدم انضــمام الأولیــین للحركــة الســلفیة ول

لقـوى القبلیـة الأخـرى المناهضـة لهـم بأنهـا خارجـة عـن تعـالیم ینظـرون لن یجعل السـلفی

وهنـاك . )٢(مالأمـر الـذي یسـتوجب محـاربتهخالـد،  ومنهم زعمـاء بنـيالدین الإسلامي، 

ن فــي فــرض ســیطرتهم علــى الاحســاء، یالمنافســة السیاســیة بــین القــوتین ورغبــة الســلفی

ـــاطق شـــرقي ال ـــة الجغرافیـــة والاقتصـــادیة وبـــاقي من ـــرة العربیـــةذات الأهمی ، وعلـــى جزی

  .)٣(حساب القوى الأخرى صاحبة النفوذ في المنطقة وأبرزها بنو خالد

في نجد، في عهـد  آل سعودفي الاحساء و خالد  يبدأ الصراع بین إمارة بنوقد 

، )م١٧٣٦/هـــ١١٤٨-م١٧٢٣/هـــ١١٣٥(أمیــر بنــي خالــد علــي بــن محمــد بــن عریعــر 

داء فریضة الحج بالأماكن المقدسة في بعدما تقرر إرسال قافلة من حجاج الاحساء لأ

عـن طریـق قطـر إلـى البحـرین وصـولاً إلـى الحـرمین ) م١٧٢٣/هــ١١٣٥(الحجاز عام 

                                                                                                                     
خیــر الــدین الزركلــي، الاعــلام، تــراجم، دار ). م١٧٦٥/هـــ١١٧٩(تــوفي بالدرعیــة عــام . المــذكورة
  .١٣٨، ص١٩٧٩، بیروت، ٦لملایین، جـالعلم ل

مفیـد الزیـدي، قبیلـة بنــي خالـد فـي الاحســاء والامتـداد علـى الســاحل الشـرقي للجزیـرة العربیــة . د -١
فـــي العصــــر الحــــدیث، كتــــاب وقــــائع نــــدوة الــــوطن العربــــي، منشــــورات المجمــــع العلمــــي، بغــــداد، 

  .٣٠٢م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١
  .٦٩م، ص١٩٧٤لة السعودیة العربیة، القاهرة، عبد الكریم محمود غرایبة، قیام الدو  -٢
  .١٦٧أحمد مصطفى أبو حاكمة، تأریخ الكویت، ص. د -٣
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أثناء سیر القافلة على الطریق هاجمتها قبیلـة مطیـر النجدیـة واسـتولت في الشریفین، و 

  .)١(على بضائعها وأموالها، وقتلت عدداً من أعیان الاحساء والقطیف والبحرین

ــمــ دوراً فــي تــأجیج  ت بعــض القــوى القبلیــة فــي نجــد وحوالیهــاب آخــر أدن جان

ثارتهــا بــین  فر الظــروف المناســبة، احســب تــو بخالــد أنفســهم و  بنــيالخلافــات الداخلیــة وإ

بعد النزاع الذي نشب عقب وفاة الأمیر  لاسیماوبهدف إضعاف خصومهم السیاسیین 

علــي (  وأخویــه ) جــین ومــانعد(م بــین أولاده ١٧٢٢/هـــ١١٣٥ســعدون بــن محمــد عــام 

ومحاولة كل جانب للاستحواذ على السـلطة، وقـاموا بتقـدیم مسـاندتهم لقبائـل  )وسلیمان

الظفیـــر والمنتفـــق التـــي وقفـــت معارضـــة لحكـــم بنـــي خالـــد فـــي منـــاطق شـــرقي الجزیـــرة 

  .)٢(العربیة واستمر ذلك لسنوات عدة

-م١٧٣٦/هـــــــــــ١١٤٨(ر عـــــــــریعشـــــــــهد عهـــــــــد ســــــــــلیمان بـــــــــن محمـــــــــد بــــــــــن 

ــد والســلفی يحــدوث أول صــدام بــین بنــ) م١٧٥٢/ـهــ١١٦٥ ن، حینمــا أرســل أمیــر یخال

خالــد والاحسـاء والقطیــف وقطــر، إلــى عثمــان  يســلیمان بــن محمـد حــاكم بنــخالــد  يبنـ

، یطلـب منـه طـرد الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب الـذي كـان قـد نـهبن معمر أمیـر العیی

ثهـا عـن أجــداده والموجـودة فــي التــي توار كافـة أملاكــه رة حـل عنـده، مهــدداً إیـاه بمصـاد

، وهدده أیضـاً بمنـع تجـار العیی  ةنـالاحساء، سواء من النخیل أو الأرض المزروعة رزاً

إلـى والقطیف وسـواحل قطـر، بـل وتوعـده بمـنعهم مـن السـفر  من التردد على الاحساء

محمد نفوذ ملموس في كثیر من المنـاطق مان بن یأن لسل لاسیماكل بلد له فیه نفوذ، 
                                         

  .٢١٨عثمان ابن بشر، المصدر السابق، ص -١
إبــراهیم فصــیح بــن الســید صــبغة االله الحیــدري البغــدادي، عنــوان المجــد فــي بیــان أحــوال بغــداد  -٢

  .٣٢١، ص١٩٦٢والبصرة ونجد، بغداد، 
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الاحسـاء موقعـاً متوسـطاً بـالطریق بـین  ءوأطراف العراق، نتیجة تبو الجزیرة العربیة في 

  .)١(سواحل الخلیج العربي ومناطق شرقي الجزیرة العربیة

ــل خــــــــرج الشـــــــــیخ محمــــــــد بـــــــــن عبــــــــد الوهــــــــاب مـــــــــن العیی عـــــــــام  نــــــــةوبالفعــــــ

قاصداً الدرعیة لوجود أعوان وأنصار له، وحـین وصـل خبـره إلـى ) م١٧٤٥/هـ١١٥٨(

ـــى  الدرعیـــةأمیـــر  )١٧٦٥/هــــ١١٧٨-م١٧٤٥/هــــ١١٥٨(بـــن ســـعود  محمـــد ســـارع عل

، ممــا أسـهم فــي تـوفیر الــدعم والمســاندة بغیـة تحقیــق أهـدافهما المشــتركة التحـالف معــه

ومن ثم زاد من اندفاع السلفیین صوب مناطق شرقي الجزیـرة العربیـة  ،للحركة السلفیة

حصـــول علـــى منـــاطق نفـــوذ تابعـــة وفـــي مقـــدمتها الاحســـاء، لنشـــر الأفكـــار الســـلفیة وال

  .)٢(لهم

أخــذ الســلفیون یترقبــون عــن كثــب التطــورات السیاســیة فــي الاحســاء، ویتحینــون 

رص المتاحة لإضعاف شوكة بني خالد، وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في النزاعات الف

بـین الأخیـرین، فقـد أصـبحت بـلاد نجـد ملجـأً آمنـاً لــبعض التـي أخـذت تحـدث الأسـریة 

ــ ــذین أجبــروا علــى الفــرار إلــى وســط الجزیــرة العربیــة بســبب احتــدام أمــراء بن ــد ال ي خال

عـــــام الصـــــراع علـــــى الســـــلطة فـــــي الاحســـــاء، مـــــن ذلـــــك لجـــــوء ســـــلیمان بـــــن محمـــــد 

  .)٣(الخرجالمنیة وافته في منطقة إلى نجد، لكن ) م١٧٥٢/هـ١١٦٥(

                                         
١-  John Bridger, Philby; Arabia of Whhabis, London, 1928, p. 179.-  
٢- Winder, Richard Boly; Saudi Arabia in the Nineteenth Century, -

London, 1965, p.6 .  
  .١١٠إبراهیم بن صالح بن عیسى، تاریخ بعض الحوادث، ص -٣



  .......................الأوضاع السياسية في إمارة بني خالد وعلاقتها بالقوى القبلية  
 م١٧٩٥/هـ١٢١٠في الجزيرة العربية وجنوب العراق حتى عام  

 ٦٢

تزامنــت هــذه التطــورات فــي العلاقــات بــین الجــانبین، مــع اتســاع نشــاط الحركــة 

-م١٧٥٢/هـ١١٦٥(لسلفیة في نجد وأطرافها، في عهد عریعر بن دجین بن سعدون ا

الذي أدرك مخاطر الحركة السلفیة على إمارته، قـرر المبـادرة فـي ) م١٧٧٤/هـ١١٨٨

ثلاث حمـلات عســكریة لإخضــاع أطرافهــا إذ قـام بــو  ،مهاجمـة مواقــع السـلفیین فــي نجـد

فــة بعــض مــن لوبمحا) م١٧٥٨/هـــ١١٧٢(الدرعیــة عاصــمة الســلفیین، أولهــا كــان عــام 

وتمكـــن جیشـــه ســـدیر والخـــرج والریـــاض الزعمـــاء عـــدة منـــاطق فـــي نجـــد مثـــل الوشـــم و 

إلاّ أنــه یلــة فــي وادي حنیفــة، ب، وبمشــاركة قــوات حلفائــه مــن الوصــول إلــى الج)١(القــوي

السـلفیة الجماعـات للقتـال ورغبـتهم فـي الصـلح مـع جنـود حلفائـه أن عدم حماسـة یبدو 

جعــل الأمیـر عریعــر بــن دجــین ، حصــانة المــدن النجدیـة وصــعوبة دخولهــافضـلاً عــن 

  . )٢(یتراجع عن مواصلة الحرب وانتهت حملته بعقد هدنة أمدها سبع سنوات

حــاول مهاجمــة المواقــع الســلفیة وبمــؤازرة قــوى ) م١٧٦٥/هـــ١١٧٨(وفــي عــام 

الأخیـرین وحلفـائهم، وتمثـل هدفـه الـرئیس فـي معارضة لزعماء نجد، كانت متذمرة مـن 

) حسـن بـن هبـة االله المكرمـي(إسقاط الدرعیـة، وفـي الوقـت نفسـه كـان صـاحب نجـران 

یتقدم بجیشه نحو بلاد نجد، وكان هدفه مشتركاً مـع مـا یبغیـه الأمیـر الخالـدي عریعـر 

لكـن حــدث مـا لــم یكـن بالحســبان، إذ تراجــع  بـن دجــین فـي احــتلال الأراضـي النجدیــة،

، )٣(المكرمي عن خوض المعركة وتم عقد صلح بینه وبین السـلفیینهبة االله حسن بن 
                                         

 .٥٥-٥٤لمزید من التفاصیل انظر حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -١

  .٧٩-٧٠عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، الدولة السعودیة الأولى، ص -٢
تـــــــــــــاریخ المملكـــــــــــــة العربیـــــــــــــة الســـــــــــــعودیة، الریـــــــــــــاض، : عبــــــــــــد االله الصـــــــــــــالح العثیمـــــــــــــین. د -٣

 .١٠٠-٩٩م، ص١٩٨٩/هـ١،١٤٠٩ط
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لكن ذلك لم یحول بین الأمیر الخالدي وبین تحقیق هدفه المنشود، فقام بالهجوم علـى 

كــاملاً  أعدائــه وســاندته قــوات مــن حلفائــه النجــدیین، واســتطاع محاصــرة الدرعیــة شــهراً 

أمــا الحملــة الثالثــة . )١(الاســتیلاء علیهــابعــد أن قصــفها بالمــدافع، غیــر أنــه لــم یســتطع 

یم، وعــزل صــحــین شــن غــارة علــى بریــدة عاصــمة الق) م١٧٧٤/هـــ١١٨٨(فكانـت عــام 

ـــن حســـن وأســـرته المؤیـــدة  ـــد االله ب ـــه راشـــد الـــدریبي لأمیرهـــا عب لســـلفیین، ونصـــب مكان

ل الأمیـر الخالـدي تأییـد مـن بعـض منـاطق نجـد، المناهض لنفوذ الدرعیة، وحظي عمـ

التـي كانــت تحــت سـیطرة الســلفیین وحلفــائهم، وانضـم تحــت لوائــه الكثیـر مــن النجــدیین 

ثـــم توجـــه بعـــد ذلـــك إلـــى الدرعیـــة، إلاّ أنـــه تـــوفي فـــي . )٢(المعارضـــین للحركـــة الســـلفیة

القیـام بهـا  أثناء إعداده العدة لحملة جدیـدة كـان یعتـزمفي ) م١٧٧٤/هـ١١٨٨(الخابیة 

  .)٣(ضد الدرعیة وذلك بعد انسحابه من بریدة بشهرین

بعـــد وفـــاة الأمیـــر عریعـــر بـــن دجـــین، أصـــبح نجلـــه الأمیـــر بطـــین بـــن عریعـــر 

وقد قرر مواصلة سیاسة والده  ،أمیراً على الاحساء وقائداً للجیش) م١٧٧٤/هـ١١٨٨(

 لخطـر الأول لـدىبتنفیذ خطته في الهجوم على الدرعیة، التي ظلت تشكل الهاجس وا

ـــد، ولكـــن عـــدم ح ـــه بنـــي خال ـــق أهداف ـــال حالـــت دون تحقی ـــه فـــي القت ماســـة رجـــال قبیلت

ـــه ســـعدون  ـــدي أخوی ـــى ی ـــه عل ـــي حتف ـــى الاحســـاء حتـــى لق ـــم عـــاد إل المـــذكورة، ومـــن ث

  .)٤(ودجین
                                         

  .٧٣، ص...عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، تاریخ الدولة -١
  .٦٦السابق، صجون سنت فیلبي، المصدر  -٢
  .٢٥١عبد الكریم محمود غرایبة، قیام الدولة السعودیة، ص -٣
 .٤٦م، ص١٩٢٧، بیروت، ١أمین الریحاني، تاریخ نجد وملحقاته، ط -٤
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الســابقة أن الســلفیین قــد اتخــذوا مــن بنــي خالــد، یتضــح لنــا مــن ســیر الأحــداث 

ــــــــــذ عــــــــــ ــــــــــى عــــــــــام ) م١٧٤٥/هـــــــــــ١١٥٨(ام موقــــــــــف المــــــــــدافع لا المهــــــــــاجم من وحت

ن متنــاول أیــدیهم، مــادام ، وبــذلك ظلــت منــاطق الاحســاء بعیــدة عــ)م١٧٦٥/هـــ١١٧٨(

الاحسـاء بعـض الشـيء ودبـت خالـد أقویـاء، ولكـن حـین اضـطربت أوضـاع  أمراء بنـي

تـــــولى حكـــــم الإمـــــارة دجـــــین بـــــن عریعـــــر  ، إذالخلافـــــات بـــــین أفـــــراد الأســـــرة الحاكمـــــة

ه ســعدون بــن عریعــر هــو ویعتقــد أن أخیــ ،ه مــات مســموماً إلاّ أنــ) م١٧٧٤/هـــ١١٨٨(

ن على النیل مـن ی، إن هذه الأحداث شجعت خصومهم السیاسی)١(الذي دس السم إلیه

ضعافها   .إمارتهم وإ

ـــــــي ـــــــت إمـــــــارة بن ـــــــن دجـــــــین  آل ـــــــن عریعـــــــر ب ـــــــاني ب ـــــــى ســـــــعدون الث ـــــــد إل خال

وذكر أنه سار على خطى والـده فـي مواصـلة ) م١٧٨٥/هـ١٢٠٠-م١٧٧٤/هـ١١٨٨(

 الحرب ضد السلفیین وحلفـائهم مـن القـوى القبلیـة، ولتحقیـق غایاتـه قـاد بنفسـه حمـلات

إلـــى وصــل أمیــر الاحســاء ســعدون بــن عریعــر ) م١٧٧٨/هـــ١١٩١(، ففــي عــام عــدة

إن ســعدون ((: فیلبــي ســبب تراجعــه فیقــول ویــرجح .الخــرج، إلاّ أنــه عــاد إلــى الاحســاء

أمیـر ) ١٨٠٣-١٧٦٥( حمـد بـن سـعود معبـد العزیـز بـن كان ثائراً یتوقع هجوماً مـن 

الدرعیـة علـى بـلاده، ولـذا قـرر العـودة إلـى الاحسـاء، بسـرعة فـي وقـت حزیـران وتمـوز 

ـــى )٢())فخســـر الكثیـــر مـــن غنمـــه وجمالـــه ـــب الـــرأي أنـــه كـــان یتوقـــع هجومـــاً عل ، وأغل

                                         
  .٨٠مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص -١
  .٧١جون سنت فیلبي، تاریخ نجد، ص -٢
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لامــدفــي  الاحســاء، جیشــه فــي لهیــب مــع كیــف نفســر عودتــه  ة غیابــه ومعــه قواتــه، وإ

  .!؟)١(عرض غنمه وجماله إلى الهلاكأشهر الصیف و 

قـــام الأمیـــر ســـعدون بـــن عریعـــر بهجـــوم علـــى ) م١٧٧٩/هــــ١١٩٢(وفـــي عـــام 
حصــاراً ة وزلفــى، وفــرض بملــ، وبمســاندة ســكان حر )نیإحــدى معاقــل الســلفی(المجمعــة 

على المجمعة وحامیتها ثم انسحب، وبعد مدة وجیزة كـرر الأمیـر الخالـدي شـن هجـوم 
ة لـمبالتـي أعـدت لضـرب زلفـى لمشـاركتها حر  ،محمد السـعوديضد قوات عبد االله بن 

قـوات مـن قـادة  اً عـدد، وقتـل فیهـا  ، وألحق بها هزیمة كبیـرة في الهجوم على المجمعة
الوشــم والســدیر، وتمكـــن عبــد االله بــن محمـــد هــو والقلیـــل مــن أفــراد جیشـــه مــن الفـــرار 

  .)٢(والنجاة
لریــاض، ومـا جاورهـا إلــى ن فـي نشـر دعــوتهم وضـم مدینـة این نجـاح الســلفیكـا

خالــد یــدخل مرحلــة  جعــل الصــراع مــع أمــراء بنــيقــد ، وتزایــد أتبــاعهم منــاطق نفــوذهم
وثـوب علـى الاحسـاء وقاعـدة جدیدة أكثر خطورة، لأن هـذه المنـاطق أصـبحت منطقـة 

أن ینقلــــوا الحــــرب إلــــى مــــدن حتــــى صــــار بمقــــدورهم  ، انطــــلاق لعملیــــاتهم العســــكریة
یاسـة التــدخل فـي شــؤون الإمـارة الداخلیــة وتحـریض زعمــاء ، متبعــین سنفسـها الاحسـاء

 .)٣(خالـد وبعضهم على الآخر، بهدف تحطیم التحالف القبلي الذي یقوده بنبني خالد 
أن عبــد العزیــز بــن محمــد بـــن  ،أورد صــاحب كتــاب لمــع الشــهاببهــذا الخصــوص و 

                                         
  .٧١المصدر نفسه، ص -١
  .٧٥-٧١عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -٢
 .٧٥عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، تاریخ الدولة، ص -٣
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 سعدون بنأرسل خطابات إلى أخوة ) م١٨٠٣/هـ١٢٠٨-م١٧٦٥/هـ١١٧٩( )١(سعود
،  یشـجعهم علـى الثـورةنفسـها عریعر وهما دویحس ومحمد وزعماء آخـرین مـن القبیلـة 

حكامـاً لیس سعدون بـأولى مـنكم فـي الحكومـة بـل كونـوا أنـتم (: (وتسلم الحكم قال فیها
  .)٢())بأجمعكم فإن أبى عن ذلك فاصنعوا فیه ما یزیل رأسه

فها المتمثلــة فــي بتحقیــق أهــدا آل ســعودالتــي اتبعهــا أثمــرت سیاســة التحــریض 

، وتـم ذلـك مـن خـلال قیـادة عبـد وزعزعـة كیـان دولـتهم خالد يإضعاف تماسك أسرة بن

، )م١٧٨٥/هــ١٢٠٠(سرداح، ثورة ضـد سـعدون بـن عریعـر بـن دجـین عـام الالمحسن 

  .)٣(سرداح نصراً على عدوه وأجبره على الفرار إلى الدرعیةالحقق فیها عبد المحسن 
مـا ملطة بین عبد المحسن السرداح، وأبناء شقیقه الس بشأناستمرت الخلافات 

فر حالة الاستقرار في الاحساء، وقد استغل السلفیون هذه الأوضـاع افي عدم تو أسهم 
ثـارتهم ضـد المضطربة  منافسـیهم علـى لاستمالة بعض زعماء بني خالد إلى جـانبهم وإ

ــــن حــــــدوث غــــــارة ســـــــلفیة قادهــــــا ســــــلیمان بـــــــن عفیصــــــان عـــــــام  الحكــــــم، فضــــــلاً عـــ
یـر قاستهدفت غزو بعض نواحي قطر، كما تم مهاجمة مدینـة الع) م١٧٨٧/هـ١٢٠٢(

، ممـا یشـیر إلـى بـدء مرحلـة )٤(أثناء عودة سلیمان بن عفیصان من قطـر إلـى الدرعیـة
مــن الصـــراع بــین الجــانبین، تمثلـــت بقیــام الجماعــات الســـلفیة بمهاجمــة المـــدن جدیــدة 

                                         
، وتـــولى عبـــد العزیـــز بـــن محمـــد بـــن ســـعود )م١٧٦٥/هــــ١١٧٩(تـــوفى محمـــد بـــن ســـعود عـــام  -١

وتمیــز بقیادتــه للحمــلات العســكریة وبمعاونــة ابنــه . الحكــم، كــان متمرســاً فــي أمــور الدولــة العامــة
اعــة الأخــوان جــیش بــن ســعود شــبه النظــامي، مجلــة صــادق حســن الســوداني، جم. ســعود أحیانــاً 

  .٦٨م، ص١٩٧٨، مركز دراسات الخلیج العربي، جامعة البصرة، ١٠الخلیج العربي، العدد
 .٧٠-٦٧مؤلف مجهول، كتاب لمع الشهاب، ص -٢

  .٩٧، ص الصالح العثیمین، المصدر السابقعبد االله. د -٣
 .١٢٥-١٢٤حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -٤
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بــین ســتغلین تفــاقم النزاعــات الأســریة صــولاً إلــى ســواحل الخلــیج العربــي، مو الخالدیــة، 
، )م١٧٩٠/هـــ١٢٠٥(بغــزو الاحســاء عــام فقــاموا  ،خالــد للاســتحواذ علــى الســلطة بنــي

استمرت ثلاثة أیام، فر على أثرها عبد ) غریمیل(وجرت معركة شدیدة مع الخوالد في 
إلـــى زیـــد بـــن ، وقـــام الســـلفیون بإســـناد الحكـــم )١(إلـــى قبیلـــة المنتفـــقســـرداح الالمحســـن 
عبـــد الــذي تمكـــن مــن اســتمالة عمــه ) م١٧٩٣/هـــ١٢٠٨-م١٧٨٦/هـــ١٢٠٤(عریعــر 

ه بـــالرجوع إلـــى الاحســـاء، فلمـــا حضـــر غـــدر بـــالمحســـن الســـرداح، ونجـــح فـــي إقناعـــه 
خالــد الــذین ســارعوا إلــى اختیــار بــراك بــن عبــد المحســن  وقتلــه، ممــا أثــار اســتیاء بنــي

  .)٢(لى الاحساءلیكون أمیراً ع) م١٧٩٦/هـ١٢١١-م١٧٩٣/هـ١٢٠٨(السرداح 
عمـل بــراك بـن عبــد المحسـن علــى محاولــة الثـأر مــن الزعمـاء الســلفیین، الــذین 

وشــن هجومــاً علــى الســلفیین عــام كــانوا وراء مقتــل والــده، فخــرج مــع جمــوع بنــي خالــد 
الأمیـــر ســـعود بـــن عبـــد العزیـــز قیامـــه بهجمـــات رد فعـــل وتمثـــل ) م١٧٩٤/هــــ١٢٠٩(

حساء التي وقفت إلى جانب بنـي خالـد، ووقعـت ومدن الاانتقامیة، شملت جمیع قبائل 
قــرب وبــرة، تــم فیهــا هزیمــة بــراك بــن عبــد المحســن ) الشــیط(معركــة فــي موقــع یســمى 

  .)٣(بني خالدمن السرداح وجمع 
خالــد،  ت مقاومــة سـكان الاحســاء وأمـراء بنــيوعلـى الــرغم مـن ذلــك فقـد تواصــل

علــى أن أهــل الاحســاء  للهجمــات الســلفیة التــي طالــت مــدن بلادهــم، وممــا یعــزز ذلــك
الرغم من هزیمتهم في هذه الموقعة، إلاّ أنهم لم یستسلموا ورفضوا الانصیاع لمطالیب 

ركــة، وهــاجموا مواقــع أعــدائهم وقتلــوا الكثیــر مــن أعــدائهم وجمعــوا قــواهم فــي هــذه المع
                                         

  .١١٨عبد االله الصالح العثیمین، المصدر السابق، ص -١
 .٨٧جون سنت فیلبي، المصدر السابق، ص -٢

 .١٢٦-١١٨إبراهیم بن عیسى، المصدر السابق، ص -٣
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إلـــى إرســـال قـــوات إضـــافیة حققـــت بعـــض النجاحـــات ن ارجـــالهم، ممـــا اضـــطر الأخیـــر 
م مارســت هــذه الجماعــات القتــل والنهــب فــي مــدن الاحســاء، انتقامــاً العســكریة، ومــن ثــ

، كمـا اسـتولوا علـى المحاصـیل الزراعیـة والتمـور، وترتـب علـى ذلـك خضـوع من أهلها
  .)١(الاحساء لتبعیة نجد

منهم شیوخ بني خالد، كان من الطبیعي أن یبدي سكان الاحساء وفي المقدمة 

مقاومـة دجین، وبعض القبائل المتحالفة معهم، وبزعامة محمد وماجد أولاد عریعر بن 

، اضــطر معـــه عبـــد خیـــرینممـــا شــكل خطـــراً حقیقیـــاً علــى نفـــوذ الأللتحركــات الســـلفیة 

محمد للمبادرة في غزو الاحساء ومحاولة احتلالها بالكامل، وهذا مـا تحقـق بن العزیز 

ـــن عریعـــر وأخـــوه ماجـــد وأتباعهمـــا) الســـیبة(فـــي معركـــة  ـــر فیهـــا محمـــد ب ـــي ف مـــن  الت

وفي ظل هذه الأوضاع انحازت قوى قبلیة إلـى  .)٢()هخنیف(الاحساء ونزلوا في منطقة 

أعداء أمراء الاحساء بعدما أدركوا ما أصـابهم مـن ضـعف وهـوان، فقـد تحالفـت جانب 

قبلیــة فــي هــذه المنطقــة، منهــا آل ســبیع، بنــي هــذال، بنــي حســین، آل ت اعــدة تجمعــ

 هزیمـة ببنـي خالـدالمكـن المتحـالفون مـن إلحـاق مشامر والدواسر ضد بني خالد، وقد ت

زالـة إمـارة آل حمیـد  وما تبقى من حلفائهم، ممهدین الطریق لاحتلال مدن الاحسـاء، وإ

فـي هـذه المنطقـة، وقـد تـم قـوة قبلیـة بني خالد من حكمها، وبشكل مؤقـت بوصـفها  من

 ینتمـي ، وهو لاأول حاكم على الاحساء) م١٧٩٥/هـ١٢١٠(تعیین ناجم بن دهم عام 

  .)٣(إلى قبیلة بني خالد، بل ینحدر من أسرة غیر مشهورة
                                         

 .١٠٠-٩٧عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -١

 .٨٧-٧٦عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، تاریخ المملكة، ص -٢

  .٩١السابق، صجون سنت فیلبي، المصدر  -٣
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ـــین لنـــا مـــن العـــرض الســـابق، أن الصـــراع علـــى الحكـــم بـــین أفـــراد الأســـرة  یتب

قـد أضــعف وحــدتها مـن جهــة وتــرك البـاب مفتوحــاً لخصــومهم فــي  ،الحاكمـة فــي الاحســاء

نهـاء إمـنجد للتدخل في شؤون بلادهم، بغیة غزو  التـي  ،خالـد ارة بنـيهم في عقر دارهـم وإ

مثــل  نحــو منــاطق أخــرى مثلــت خطــراً مباشــراً علــى تطلعــات الســلفیین فــي مــد نفــوذهم

إقلیم الاحساء، ذي الأهمیـة الاسـتراتیجیة ، ومن جهة أخرى السیطرة على رأس الخیمة

 وصــفهن بربیــة الــذي ظــل حلمــاً یــراود الســلفییعلــى الســاحل الشــرقي لشــبه الجزیــرة الع

 .ه الجزیرة العربیة على شواطئ الخلیج العربيمنفذاً لدواخل شب
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 


 
 

  

ترجــع قبائــل كعــب العربیــة فــي أصــلها إلــى نجــد، هــاجرت فــي القــرن الحــادي 

فــي الســابع عشــر المــیلادي، صــوب شــمال الخلــیج العربــي واســتقرت / عشــر الهجــري

بزعامـة شـیخها ) م١٦٩٠/هــ١١٠٢(لها إمارة في الأحواز عـام ساحله الشرقي، مكونة 

  .)١(ناصر بن محمد الذي اتخذ الدورق عاصمة له

/ السیاســي والتجــاري خــلال القــرن الثــاني عشــر الهجــريكعــب تزایــد دور إمــارة 
-م١٧٣٧/هــــ١١٥٠(الثـــامن عشـــر المـــیلادي، فـــي عهـــد الشـــیخ ســـلمان بـــن ســـلطان 

ضـى التــي عمـت فــارس، أثـر اغتیــال نـادر شــاه ، الـذي اســتغل الفو )م١٧٦٨/هــ١١٨٤
كمــا حقــق نجاحــاً ملحوظــاً فــي . لتقویــة إمارتــه وتوســیعها) م١٧٤٧/هـــ١١٧١(عــام 

بناء قوة بحریة لا یستهان بها فـي شـط العـرب فـي منتصـف القـرن الثـاني عشـر 
ـــامن عشـــر المـــیلادي/ الهجـــري ـــه  كمـــا. )٢(الث ـــي وقوف ن یضـــد العثمـــانیاشـــتهر ف

                                         
ــطفى عبـــد القــــادر النجـــار، التــــاریخ القـــومي لإمـــارة المحمــــرة العربیـــة، بغــــداد، . د -١ ، ١٩٨٢مصـ

 .٥ص

دراســة " الحـدود الشـرقیة للـوطن العربـي"صـالح محمـد العابـد، إمـارة كعـب العربیـة فــي كتـاب . د -٢
 .٢٣١، ص١٩٨١تاریخیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، 
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ولاء إمارتـه ظـل متأرجحـاً فـي       للسیطرة على الإمـارة، لكـن والفرس المتنافسین
  . )١(الانحیاز أو التحالف لأي من القوتین المتصارعتین طیلة تلك المدة

ـــ ـــین بن ـــة ب ـــد أمـــراء الاحســـاء وكعـــب حكـــام الأحـــواز،  يوبخصـــوص العلاق خال
ة علـى نلاحظ أن طابع العداء قد میز هـذه العلاقـة لأسـباب اقتصـادیة تتعلـق بالمنافسـ

لحـــق االتجــارة بســبب احتكـــار ســفن كعـــب لتجــارة منطقــة شـــمال الخلــیج العربـــي، ممــا 
القطیــف وقلــل مــن عوائــدها المالیــة، وأوجــد  لاســیماضــراراً بمــوانئ الاحســاء التجاریــة و ا

ــة كــل طــرف الاســتحواذ  حالــة مــن التــوتر فــي علاقــات الجــانبین، والمقترنــة فــي محاول
مــا أوردتــه  منافعهــا الاقتصــادیة، وممــا یعــزز ذلــك علــى تجــارة المنطقــة والإفــادة مــن 

، بشــن هجـــوم )م١٧٧٠/هــــ١١٨٤(المصــادر التاریخیـــة مــن قیـــام الســفن الكعبیـــة عــام 
خالـد عریعـر بـن دجـین بـن  ، فـي عهـد أمیـر بنـي)٢(على میناء القطیـف وتـدمیره ونهبـه

یعــد  إذ ،ن الســفن التجاریــة العاملــة فــي المنطقــةمــالعدیــد اده تــتر  تســعدون، الــذي كانــ
مینـاءً هامـاً مـن مـوانئ بنـي خالـد، ثـم عـادت تلـك السـفن المهاجمـة إلـى الـدورق حاملــة 

  .)٣(غنائم القطیف الوفیرةمعها 
الطریق بـ) م١٧٧٤/هــ١١٥٧(خالـد عـام  يوبعد وفاة عریعر بن دجین أمیـر بنـ

حالـة الفوضـى في أثناء قیادته لحملة عسـكریة، كانـت تـروم احـتلال الدرعیـة، وانتشـار 

                                         
  .٨مصطفى عبد القادر النجار، التاریخ القومي لإمارة المحمرة العربیة، ص. د  -١
وشخصـــیتها العربیـــة، مركـــز دراســـات مصـــطفى عبـــد القـــادر النجـــار وفـــؤاد الـــراوي، عربســـتان  -٢

 .٢٨-٢٧، ص١٩٨١الخلیج العربي، جامعة البصرة، 

 .٢٨المصدر نفسه، ص -٣



  ................................................. سياسيةالقوى المع   دخال  يبنعلاقة  
  ن الخليج العربيمعلى الساحلين الشرقي والغربي  

 ٧٣

أمـراء  )١(آل مـذكور بائل كعب المتحالفـة مـعالاحساء جراء تلك التطورات، شنت ق في
ــیج العربــي، هجومــاً علــى القطیــف  ،بوشــهر وهــم مــن قبائــل الســاحل الشــرقي مــن الخل

المشــهور بتجــارة اللؤلــؤ، الــذي یعــد مــن أغنــى مــوانئ الاحســاء، وتــم نهبــه، وكــان ذلــك 
ي كـان یـرتبط بعلاقـات قویـة مـع حـاكم بتحریض من كریم خان الزند حـاكم فـارس، الـذ

  .)٢(بوشهر، بغیة تحقیق أهدافه المعروفة في الخلیج العربي
علـى أن حالــة العـداء التــي كانـت مســتحكمة فــي العلاقـات بــین أمـراء الاحســاء وأمــراء 

قـد تصـاعدت بسـبب اشـتداد المنافسـة التجاریـة كعب في الساحل الشرقي مـن الخلـیج العربـي، 
مــن عتــوب الكویــت والزبــارة فــي الخلــیج  ملســفن التابعــة لبنــي خالــد، وحلفــائهبینهمــا، وتعــرض ا

سفن الاسطول الكعبي التي كانـت أبـرز وقائعهـا انـدلاع معركـة العربي، لهجمات كانت تشنها 
  .)١(والتي تكبدت فیها كعب بعض الخسائر) م١٧٨٣/هـ١١٩٧(عام  )٣(الزبارة

                                         
ــــى : آل مــــذكور -١ ــــیج العربــــي، یرجــــع نســــبهم إل ــــة تســــكن الســــاحل الشــــرقي مــــن الخل قبائــــل عربی

-م١٦٠٢/هـــــــــ١٠١١(المطــــــــاریش فــــــــي عمــــــــان، وبعــــــــد خضــــــــوع البحــــــــرین للحكــــــــم الفارســــــــي 
ج البرتغـالیین منهـا فـي ظـل سـیطرة غیـر مباشـرة ومتقطعـة، ولاســیما بعـد خـرو ) م١٧٨٣/هــ١١٨٧

عــن طریــق الشــیخ آل نصــر آل مــذكور حــاكم بوشــهر، الــذي كــان یســتمد ســلطته مــن كــریم خــان 
حسـین البحارنـة، دول الخلـیج العربـي الحدیثـة وعلاقاتهـا الدولیـة، شـركة . الزند حاكم فارس آنذاك

 .١٩، ص١٩٧٣التنمیة والتطویر، بیروت، 

 .٨٨، صمصدر السابقنادیة كاظم محمد، ال -٢

وهي معركة جرت بین الشیخ نصر آل مذكور، الذي تلقى أمراً من الشاه الفارسـي علـي مـراد خـان،  - ٣
بمهاجمــة الزبـــارة فأرســل حملـــة قوامهـــا ألــف رجـــل، لكــن المهـــاجمین ردوا علـــى أعقــابهم نتیجـــة هجـــوم 

أسفرت عن اندحار الحملة ومقتـل قائـدها، وتـابع آل  معاكس شنته قوات الزبارة، وجرت معركة ضاریة
خلیفـة أعــدائهم ونقلــوا المعركــة إلــى البحــرین بمســاعدة عتـوب الكویــت وقبائــل مــن قطــر، ولــم یصــادف 
المهاجمون مقاومة في البحرین ، لأن حاكمهـا الشـیخ نصـر تركهـا وفـر هاربـاً إلـى بوشـهر، فـانتزع آل 

- ١٧٩٣فـائق حمـدي طهبـوب، تـاریخ البحـرین السیاســي . م١٧٨٣تمـوز٢٩خلیفـة حكـم البحـرین فـي 
  .٧٢، ص١٩٨٣م، منشورات ذات السلاسل، الكویت، ١٨٧٠
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ذا كان السبب الاقتصادي هو الدافع الأول  في حالة العداء التي اتسمت بهـا وإ
العلاقــــات بــــین الجــــانبین فــــإن غلبــــة الطمــــوح السیاســــي التــــي لازمــــت سیاســــات كــــلا 

ــــة  ــــروم منافســــه المتخاصــــمین، ورغب ــــى منــــاطق ی ــــرض ســــیطرته عل كــــل مــــنهم فــــي ف
الاســـتیلاء علیهـــا، قـــد شـــكلت عوامـــل إضـــافیة فـــي تـــأجیج حالـــة الحـــرب التـــي طبعـــت 

ممـا أشـاع فـي الاحسـاء وأمـراء بوشـهر مـن آل مـذكور، خالـد  مراء بنـيالعلاقات بین أ
علــى أوضــاع الخلــیج العربــي عامــة ومنطقــة الاحســاء حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي 

شـــكلت عـــاملاً مضـــافاً أســـهم فـــي  مـــن ثـــملـــى درجـــة الخصـــوص، و موضـــوع البحـــث ع
  .إضعاف إمارة بني خالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                     

 .١١٠م، ص١٩٧١عبد العزیز الرشید، تاریخ الكویت، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت،  -١
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 
 

، إلـى )١()م١٧٧٣/ھѧـ١١٨٧(الكـولیرا بدایـة عـام إلى وباء أدى تعرض البصرة 

الكویــت والبحــرین، كمــا و هجــرة الكثیــر مــن ســكانها، وأغلــبهم مــن التجــار إلــى القطیــف 

إلـى نفـس المنـاطق المـذكورة، الأمـر  ،)٢(غادرها موظفو شركة الهند الشرقیة الإنكلیزیـة

تلـــك المــوانئ الناشـــئة علـــى الــذي تـــرك آثـــاره الإیجابیــة فـــي انتعـــاش الحركــة التجاریـــة ل

  .الساحل الغربي من الخلیج العربي ومنها موانئ الاحساء

ونتیجة لانتعاش الحركة التجاریة التـي كانـت تـدب فـي مـوانئ الاحسـاء المطلـة 

حكـــام (علــى الســاحل الغربــي مــن الخلــیج العربـــي، فقــد شــنت قبائــل الســاحل الشــرقي 

◌ً ، كمـا هجوماً على موانئ بني خالد) كعب يبوشهر وبن وبتحـریض . أوضـحناها سـلفاً

  .)٣(من كریم خان الزند حاكم فارس

خالد في الاحساء، والقوى المتواجدة على السـاحل  ویبدو أن العلاقات بین بني

الشـــرقي مـــن الخلـــیج العربـــي، والتـــي كانـــت تحركاتهـــا السیاســـیة محكومـــة فـــي الغالـــب 
                                         

 .٢٧١هـ، ص١٣٠٢، اسطنبول، ١أحمد جودت، تاریخ جودت، جـ -١

وهــي شــركة تجاریــة ذات طــابع سیاســي تأسســت للمتــاجرة مــع  :شــركة الهنــد الشــرقیة الإنكلیزیــة -٢
الشــرق، وفـــي اســتیراد البضـــائع الشــرقیة مثـــل التوابــل والحریـــر والعقــاقیر والعطـــور واللؤلــؤ مقابـــل 

ســمر رحــیم نعمــة الخزاعـــي، . تصــدیر البضــائع الإنكلیزیــة مــن المنســوجات والنحـــاس والقصــدیر
وموقـف القبائـل العربیـة منـه، ) م١٧٦٦-١٦٦١(ربـي التنافس الإنكلیزي الهولندي فـي الخلـیج الع

 .١٠م، ص١٩٩٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ـ ابن رشد، جامعة بغداد، 

میمونة خلیفة الصباح، علاقات الكویت الخارجیة خـلال القـرن الثـامن عشـر، مجلـة المـؤرخ . د -٣
 .٨٤، ص١٩٨٨، بغداد، ١٥، السنة ٣٩العربي، العدد
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بحالـــة الفوضــــى أو  بالضـــغوط التـــي یمارســـها حكــــام فـــارس علـــیهم، ومــــدى ارتباطهـــا

، إلاّ أن الــرأي الـــراجح الاســتقرار التــي تعــم الأخیــرة، وتبــاین تلــك التــأثیرات تبعــاً لــذلك

بـار إذا أخذنا بنظر الاعت لاسیمایمیل إلى عدم خلو تلك العلاقات من أجواء التناحر، 

خالـد، علـى السـاحل الغربـي مـن الخلـیج  لیها إمارة بنيالمكانة السیاسیة التي وصلت إ

المنطقــة، ومــن  لعربــي، ودخولهــا میــدان التنــافس المحلــي لفــرض الســیطرة علــى عمــوما

خالــد العــون الــلازم إلــى مدینــة البصــرة العراقیــة، حینمــا تعرضــت  هنــا نلحــظ تقــدیم بنــي

ـــــــر مـــــــن عـــــــام  ـــــــرس وحصـــــــارهم لهـــــــا لأكث ـــــــى مهاجمـــــــة الف -م١٧٧٥/هــــــــ١١٥٨(إل

ذي كـان شـاهد الـ )Parsonsإذ یشیر الرحالة البریطاني بارسـونز ).م١٧٧٦/هـ١١٥٩

خالد في تمكین قوافل المؤن والمساعدات مـن  يعیان لأحداث المدینة، نجاح قبائل بن

  .)١(الوصول إلى سكان البصرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
١-                   Parsons; Op. Cit, p. 173. -  
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 
 

  

 
یرة، سكنها جماعة مـن البـدو وصـیادي السـمك وبعـض كانت الكویت قریة صغ

العشائر التابعة لبني خالد، لكنها سرعان ما نمت وأصـبحت مركـزاً للقبائـل التـي تحـیط 

وممــــا تــــذكره المصــــادر التاریخیــــة أن بــــراك بــــن عریعــــر . بهــــا ومركــــزاً لبنــــاء القــــوارب

) م١٦٦٩/هـــــ١٠٨٠(قــــد أصــــدر أمــــراً عــــام ) م١٦٨٢/هـــــ١٠٩٣-م١٦٦٩/هـــــ١٠٨٠(

ـــر  ـــه ) كـــوت(بإنشـــاء قصـــر كبی ـــة، لیكـــون ملجـــأً لقوات ـــت الحالی ـــع مدینـــة الكوی ـــي موق ف

فیـه ، وكي یودع ممالیكهالحرس برئاسة أحد من لة ثقام فیه أالمحافظة على الحدود، و 

وم إلــى تلــك المنطقــة للصــید أو لأي غــرض قــدالذخیــرة وزاداً لیقــوت منــه، إذا مــا أراد 

إن هــذا . )١(مــن ممتلكــات دولــة بنــي خالــد الكویــت تؤلــف جــزءاً منطقــة آخــر، وغــدت 

إلـى صـباح بـن جـابر شـیخ الكویـت، بعـد إعـلان قدمه بـراك بـن عریعـر هدیـة الحصن 

، كما شید أمراء الاحسـاء مدینـة )٢(ولائه إلى بني خالد ووقوفه إلى جانبه إذا لزم الأمر

  .)٣(الجهرة وأقاموا فیها الحصون والمباني

                                         
  .١٨صبري فالح الحمدي، الكویت نشوءها، ص -١
 .٨، ص١٩٥٩عبد االله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكویت، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت،  -٢

 .٢٦محمود بهجت سنان، الكویت زهرة، ص -٣
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الكویت في عهد محمد بن عریعر أمیر بنـي قة منطتصاعد الاهتمام الخالدي ب

ــــة  ــــة التجاری ــــؤدي الوظیف ــــد، لت ــــي أنشــــأت مــــن أجلهــــاخال ووصــــفت . )١(والعســــكریة الت

العلاقــات بــین أمــراء بنــي خالــد والكویــت، بأنهــا قائمــة علــى التعــاون والمــودة حتــى قبــل 

 ، وممــا یعـــزز ذلــك اشـــتراكهم مــع بنــي خالـــد فــي فـــتح)٢(اســتقرار العتــوب فـــي الكویــت

ــد یــنعم ممــا جعــل ) م١٦٧١/هـــ١٠٧٢(القطیــف عــام  بــراك بــن عریعــر أمیــر بنــي خال

نهم الأصــلي فــي الافــلاج طبنخیــل القطیــف مكافــأة لهــم، وبعــد هجــرتهم مــن مــو علــیهم 

السـابع / إحدى مقاطعات نجد خلال النصف الثـاني مـن القـرن الحـادي عشـر الهجـري

م، ممـا جعلهـا غیـر قـادرة علـى عشر المیلادي، لأسباب تتعلق بالقحط الذي عم بلاده

، ثــم توجهــوا نحــو خــور الصــبیة )٣(تــوفیر العــیش لســكانها، فقــد اســتقروا فــي قطــر أولاً 

الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق الجهـــرة، حتـــى وصـــولهم الكویـــت بدایـــة القـــرن الثـــاني عشـــر 

  .)٤(الثامن عشر المیلادي/ الهجري

ت والتمتـــع وفــي ظـــل حكـــم بنـــي خالــد تمكـــن العتـــوب مـــن الاســتقرار فـــي الكویـــ

وأعنــي  ،، حتــى صــاروا بعیــدین عــن أطمــاع القــوى المجــاورةمــان فــي ظــل حمــایتهمبالأ

/ بهــا الدولـــة العثمانیــة وفـــارس طیلـــة النصــف الأول مـــن القـــرن الثــاني عشـــر الهجـــري

الثــامن عشــر المــیلادي، وقــد أســهم ذلــك بتــوفیر الأمــن والنظــام فــي الكویــت وانتعــاش 

                                         
 .١٧أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت الحدیث، ص. د -١

  .٧٢میمونة خلیفة الصباح، علاقات الكویت الخارجیة، ص .د -٢
٣ -H. R. P, Dickson; Kuwait and Her Neighbors, London, 1956, p. 83-84.  -   
-٤٤٩، ص١٩٤٠، بیـــــروت، ١٠الأب انســــتاس الكرملــــي، الكویــــت، مجلـــــة المشــــرق، العــــدد -٤

٤٥٨. 
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ــد أمــراء الاحســاء وعتــوب الكویــت، بتبعیــة  يبنــ تمیــزت العلاقــات بــین. )١(تجارتهــا خال

ممارســـة الأولــى لشـــؤونها مســتقلة عـــن الحكـــم  ةلــالأخیــرة الاســـمیة إلــى الاحســـاء، بدلا

الــذي ) Nibouhr( )٢(الخالـدي، وقـد أشـار إلـى تلــك الحقیقـة الرحالـة الـدانمركي نیبـور

ــاء فــي وجمــع معلوماتــه عــن الكویــت ) م١٧٦٥/هـــ١١٧٩(زار الخلــیج العربــي عــام  أثن

یحكم الإمارة شیخ من قبیلة العتوب وهـو یتبـع : ((إقامته في البصرة وبوشهر، إذ یقول

، وتوافقـاً مـع هـذه الحقیقـة )٣())شیخ الاحساء، ولكنه یتمتع بالاستقلال في أوقـات كثیـرة

فــي نجـد حتـى نهایــة  آل سـعودذي حفـظ الكویــت مـن تهدیـد شـكل بنـو خالـد الحــاجز الـ

  .)٤(الثامن عشر المیلادي/ لهجريالقرن الثاني عشر ا

ــد وعتــوب الكویــت،  يإلاّ أن الأمــور تغیــرت فیمــا بعــد فــي العلاقــة بــین بنــ خال

فحینمــا تعــرض حكــام الاحســاء إلــى الضــعف، بســبب الصــراعات الأســریة التــي أثــرت 

عتـوب الكویـت أن ینفـردوا  زاءعلى قوتهم السیاسیة والعسكریة، وهو ما أتاح الفرصـة أ

، مــع أن الكویــت لــم تســتطع أن تنــال مثــل ذلــك )٥(التــي اســتقروا فیهــا بحكــم المنــاطق

                                         
١-R. John Perry; Kariam Khan Zand, A History of Iran,1747-1779, The -

University of Chicago, press Chicago, 1979, p. 198.  
أول رحلــة علمیــة لمنطقــة الخلــیج العربــي تضــمنت معلومــات ) Nibouhr(تمثــل رحلــة نیبــور  -٢

مختلفـة عــن المنطقـة، لــذلك اشـتهرت كونهــا أحــد مصـادر الخلــیج العربـي فــي القـرن الثــاني عشــر 
محمـــد محمـــود الصـــیاد، الرحالـــة الأجانـــب فـــي القـــرن : نظـــری. الثـــامن عشـــر المـــیلادي/ الهجـــري

ــــدارة، العــــدد ــــة ال ــــول(ســــبتمبر / هـــــ١٣٩٧، الریــــاض، شــــوال ٣، الســــنة٣التاســــع عشــــر، مجل ) أیل
  .١٢٣-١٢٢م، ص١٩٧٧

٣- M.C, Niebouhr; Travels Through Arabia and Other Countries in the - 
East,Vol. II, Edinburgh, 1792, p. 127. 

 .٣٧میمونة خلیفة الصباح، علاقات، ص. د -٤

 .٢٠صبري فالح الحمدي، الكویت نشوءها، ص -٥
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الثـــامن عشــــر / الاســـتقلال إلاّ فـــي العقــــد الســـادس مـــن القــــرن الثـــاني عشـــر الهجــــري

  .)١(المیلادي

 يوعلــى الــرغم مــن الخلافــات الأســریة وحــروب الســلفیین التــي أنهكــت قــوى بنــ

، زعـــیم عتـــوب )٢(بـــن جـــابر خالـــد، فـــإن اتفاقیـــة الصـــداقة التـــي عقـــدها الشـــیخ صـــباح

الكویت مع الشیخ سلیمان بن محمد أمیر بني خالد، تشیر إلى علاقة المودة والتعاون 

  :القائمة بین الجانبین، فقد ورد فیها الآتي

دق الكویــــــت مــــــن یصــــــادق بنــــــي خالــــــد، وتعــــــادي اتصــــــ" 

على تحدید تبعیة القبائـل المقیمـة علـى كما اتفقا . خصومهم

ـــى  الحـــدود بـــین الجـــانبین ـــد، بالإضـــافة إل وفقـــاً لرغبـــة الخوال

  .)٣("اعتراف أمیر الحسا باستقلالیة الكویت 

وعلـــى العمـــوم یمكـــن القـــول أن مـــدن العتـــوب الصـــغیرة وفـــي مقـــدمتها الكویـــت 

أخذت بالظهور في ظل رعایة شیوخ بني خالد، وأن هذه المدن نمت وازدادت أهمیتها 

ت الطیبة قائمة بین الجانبین، بـل نلاحـظ التجاریة بمرور الوقت، فیما استمرت العلاقا

بنـي خالـد فـي اللحظـات الحرجـة أن عتوب الكویت من آل الصباح قدموا مسـاعداتهم ل

ریخهم، ومثال على ذلـك إقامـة زیـد بـن عریعـر أمیـر بنـي خالـد فـي الكویـت عـام من تأ

                                         
 .٧٤میمونة خلیفة الصباح، نشأة الكویت، ص. د -١

تــورد المصــادر التاریخیــة أن ســبب اختیــارهم صــباح بــن جــابر للحكــم وهــو أول أمــرائهم ، یعــود  -٢
عثمــان : للمزیــد ینظــر. ر تجــارتهمالقدرتــه علــى إدارة شــؤون عتــوب الكویــت والحــرص علــى ازدهــ

بــــــــن ســــــــند البصــــــــري، ســــــــبائك العســــــــجد فــــــــي أخبــــــــار أحمــــــــد نجــــــــل رزق الأســــــــعد، بومبــــــــاي، 
  .١٨م، ص١٨٩٧/هـ١٣١٥

 .٦٢نقلاً عن راشد عبد االله الفرحان، مختصر تاریخ الكویت ، ص -٣
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هجمــات الســلفیین علــى  زاء، عنــدما لــم یكــن بمقــدوره أن یقــف أ)١()م١٧٩٣/هـــ١٢٠٥(

اضـــــــیه فــــــــي الاحســــــــاء، وكــــــــذلك الحــــــــال مــــــــع بــــــــراك بــــــــن عبــــــــد المحســــــــن عــــــــام أر 

  .)٢(مغادرة الاحساء إلى الكویت للسبب نفسه علىالذي اضطر ) م١٧٩٥/هـ١٢١٠(

ولعـــل مـــن دلالات اســـتمرار العلاقـــات الطیبـــة بـــین الجـــانبین، هـــو أن الكویـــت 

نمــا للكثیــر مــن ســكان  أصــبحت ملجــأً آمنــاً لــیس لأمــراء بنــي خالــد ـ كمــا أوردنــا ـ وإ

جــراء تصــاعد الخطـر الســلفي علــى الاحسـاء الــذین أجبــروا علـى الهــرب إلــى الكویـت، 

خالــد البدویــة صــوب أراضــي الكویــت  يمــدنهم، وشــهدت المــدة نفســها انتقــال قبائــل بنــ

أمـا الحضـر . شمالاً كلما اضطرتها الظروف التـي یمثلهـا الخطـر السـلفي علیهـا أیضـاً 

بمراكبهم متجهین إلى سواحل الكویـت المطلـة علـى  من سكان الاحساء فكانوا یبحرون

میــــاه الخلــــیج العربــــي، لممارســــة نشـــــاطاتهم التجاریــــة المعتــــادة، مثــــل صــــید الســـــمك 

وفــق علــى یتصــرفون فــي ظــل تلــك الأوضــاع الكویــت واســتخراج اللؤلــؤ، وكــان عتــوب 

  .)٣(القاعدة العربیة في استقبال الضیف وحمایة المستجیر

خالــد  العلاقــة بــین إمـارة بنــي بصـددصـه مــن حقــائق مــا یمكــن استخلاعلـى أن 

أن الكویت ترعرعت ونمت في ظل حمایـة حكـام الاحسـاء لهـا، ممـا : والكویت، أولهما

جعلها بعیدة عن الصراعات الحادة بین القوى القبلیة المحلیـة وأطمـاع القـوى الإقلیمیـة 

ة المناســـبة لتقویـــة الفرصـــأنهـــا ظلـــت تتحـــین : مـــن الفـــرس والدولـــة العثمانیـــة، وثانیهمـــا

نفسها وترسیخ وجودهـا، مسـتغلة أوضـاع المنطقـة بصـورة عامـة وظـروف حكامهـا مـن 

                                         
 .٣٠محمود بهجت سنان، الكویت زهرة، ص -١

 .١٢٣صمصطفى أحمد أبو حاكمة، تاریخ الكویت، . د -٢

  .٣١-٣٠محمود بهجت سنان، الكویت زهرة، ص. د -٣
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وتأسیسـاً علـى ذلـك وبعـدما اسـتطاع السـلفیون مـن الإطاحـة . بني خالد بصـورة خاصـة

، فقــد كــان ذلــك عونــاً كبیــراً فــي انطــلاق )١()م١٧٩٥/هـــ١٢١٠(بحكــم بنــي خالــد عــام 

/ الكویــت نحــو مرحلــة جدیــدة مــن مراحــل اســتقلالها نهایــة القــرن الثــاني عشــر الهجــري

  .)٢(الثامن عشر المیلادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
، ١بــدر الــدین عبــاس الخصوصــي، دراســات فــي تــاریخ الخلــیج العربــي الحــدیث والمعاصــر، جـــ -١

  .١٠٤، ص١٩٧٨الكویت، 
  .٩٥جمال زكریا قاسم، موقف الكویت من التوسع، ص -٢
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الذین عهدوا إلى آل تحت حكم بني خالد ) م١٦٦٩/هـ١٠٨٠(كانت قطر عام 

ـــدما اســـتقرت . )٢(اســـة علیهـــا، بالرئ)١(مســـلم ـــة جماعـــات وعن آل (       العتـــوب الثلاث

، فـي قطـر وهـم فـي طریـق هجـرتهم إلـى الكویـت، )٣()مـةلاهالصـباح، وآل خلیفـة، والج

كانت قطر تحت حكم عبد االله بن حسین المسلمي، الذي آلت إلیـه الرئاسـة مـن أجـود 

  .)٤(بن زامل الخالدي أمیر الاحساء آنذاك

م معاملة العتوب ووفروا لهـم الحمایـة والحریـة، فعاشـوا فـي قطـر أحسن آل مسل

فــأدت إلــى نشــوب الخــلاف فیمــا بــین الطــرفین،  ،ردحــاً مــن الــزمن، ولكــن أمــوراً حــدثت

وكان لوقوع حادثة قتل أحد العتوب فرداً مـن آل مسـلم الـدور الأساسـي، فـي اتخـاذ آل 

لعتــوب فــي عــرض الخلــیج ومــا أن صــار ا، )٥(مســلم قــراراً بترحیــل العتــوب مــن قطــر

                                         
كـان مجیـئهم فیمـا . ن فـي قطـرینتمون إلى الجبور البطن من بني خالد، وهم متنفذو : آل مسلم -١

یبدو مـن منـاطق فـویرط والحویلـة، وقـد بنـوا قلعـة الدوحـة الحالیـة التـي عرفـت سـابقاً باسـم قلعـة 
محمــود بهجــت ســنان، تــاریخ قطــر . آل مســلم، وكــانوا یأخــذون خراجــاً ســنویاً مــن أهــالي قطــر

، ٤جــــــــ لــــــوریمر، دلیــــــل الخلــــــیج، القســــــم الجغرافــــــي،. ج.؛ ج٦٤، ص١٩٦٩العــــــام، بغــــــداد، 
 .١٤٠٢ص

 .١٧٨-١٦٧، ص١٩٦١مصطفى مراد الدباغ، قطر ماضیها وحاضرها، بیروت،  -٢

كانـــت أســـر آل خلیفـــة وآل الصـــباح والجلاهمـــة ، قـــد تركـــوا مـــواطنهم الأصـــلیة فـــي نجـــد، فـــي  -٣
الســـابع عشـــر / أعقـــاب خـــروج البرتغـــالیین مـــن المنطقـــة نهایـــة القـــرن الحـــادي عشـــر الهجـــري

واحل الخلـــیج العربـــي، طلبـــاً للخیـــرات المتـــوافرة فیـــه كصـــید الســـمك المـــیلادي، متجهـــین إلـــى ســـ
ن ١علــــي اباحســــین، دراســــة فــــي تــــاریخ العتــــوب، مجلــــة الوثیقــــة، العــــدد. د. واســــتخراج اللؤلــــؤ

 .٩١-٩٠م، ص١٩٨٢) تموز(یولیو /هـ١٤٠٢، البحرین، رمضان ١السنة

  .٦٣محمود بهجت سنان، تاریخ قطر، ص -٤
 .٦٤المصدر نفسه، ص -٥
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) م١٧٠٠/هـ١١١٢(العربي حتى لحق بهم آل مسلم، ووقعت بینهم معركة بحریة عام 

  .)٢(، كان النصر فیها حلیف العتوب)١(عند رأس تنورة

مــة فیمــا بیــنهم لاهتحالفــت جماعــات العتــوب، وهــم آل الصــباح وآل خلیفــة والج

حیـاتهم الجدیـدة وتقسـیم ، لأجـل تنظـیم )م١٧٠٠/هــ١١١٢(بعد وصـولهم الكویـت عـام 

الأربــاح فیمــا بیــنهم بالتســاوي، وذلــك بــأن یتــولى آل الصــباح شــؤون الحكــم وآل خلیفــة 

  .)٣(همة أمور الملاحةلاالإشراف على التجارة والج
اســتطاع العتــوب تثبیــت مراكــزهم، وتقویــة وجــودهم فــي ظــل حمایــة بنــي خالــد 

إلاّ أن انحسـار سـلطة بنـي خالـد الذین كانت لهـم السـیادة علـى شـرق الجزیـرة العربیـة، 
، هیــــأت الظــــروف )٤(فــــي نجــــد آل ســــعودنتیجــــة المنازعــــات الأســــریة وصــــراعهم مــــع 

المناسبة للعتوب للتخلص من التبعیة الاسمیة لبنـي خالـد وممارسـة سـلطتهم، فانفصـل 

                                         
تقـع هـذه المنطقـة بـین البحـرین والاحسـاء، وهـي رأس رملـي داخـل میـاه البحـر یبلـغ : أس تنورةر  -١

ــــه  كــــم، ولكنــــه ضــــیق جــــداً وهــــو مواجــــه للبحــــرین، تبعــــد عــــن القطیــــف بحــــوالي )٨٠٠٠(طول
  .٧٥٨، ص٢لوریمر، القسم الجغرافي، جـ. كم)٢٠(

علمـــي العراقـــي، بغـــداد، ، المجمـــع ال١محمـــود بهجـــت ســـنان، البحـــرین درة الخلـــیج العربـــي، ط -٢
  .١٢٠، ص١٩٦٣

٣- R. Hayhes. Thomas, ed; Selection From the Bombay Government, -
Historical and Other Information Connected with the Province of 

Oman, Muscat, Bahrain and Other Places in the Persian “Arabian   
                   Gulf” (New Series, No. XXIV) Bombay, 1856, p. 362.  

الشیخ عبد االله بـن خالـد آل خلیفـة وعلـي أباحسـین، مـن تـاریخ العتـوب فـي القـرن الثـامن عشـر  -٤
 .٢٠-١٩م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، البحرین، ٢، السنة٤المیلادي، مجلة الوثیقة، العدد
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أهـم مـدن  ،)٢(، ونـزل الزبـارة)١(محمد بـن خلیفـة ومعـه آل خلیفـة وأتباعـه وتـرك الكویـت
  .)٣()م١٧٦٦/هـ١١٨٠(قطر عام 

أصــبح آل خلیفــة وأتبــاعهم بعــد اســتقرارهم فــي الزبــارة قــریبین مــن أمــاكن صــید 
مـــنهم، لكـــن ) ضـــریبة(اللؤلـــؤ، وقـــد حـــاول آل مســـلم حكـــام تلـــك المنـــاطق أخـــذ الأتـــاوة 

خــوانهم العتــوب فــي الكویــت، وتحصــن عنــدما ســاندهم إ لاســیماب رفضــوا ذلــك، العتــو 
خلیفـــة، فـــي قلعـــة مریـــر الواقعـــة شـــمال قطـــر عـــام الشـــیخ محمـــد بـــن خلیفـــة زعـــیم آل 

، )٤(وفـــي المعركـــة التـــي وقعـــت تغلـــب آل خلیفـــة علـــى آل مســـلم) م١٧٦٨/هــــ١١٥٨(
وأصـبحت الزبـارة مركـزاً للأولیـین ونقطـة وثــوب للسـیطرة علـى البحـرین، والتـي حررتهــا 
جماعـــــــــــات العتـــــــــــوب الـــــــــــثلاث مـــــــــــن حكـــــــــــم آل مـــــــــــذكور أمـــــــــــراء بوشـــــــــــهر عـــــــــــام 

  .)٥()م١٧٨٣/هـ١١٨٧(

                                         
 .١٥٠-١٤٩م، ص١٩٦٨حسن سلیمان محمود، الكویت، ماضیها وحاضرها، بغداد،  -١

مـن أشــهر مـدن قطــر تقـع علــى شـاطئ البحــر مقابـل جزیــرة البحـرین، وهــي أعظـم بلــدة : الزبـارة -٢
فـي شــبه جزیــرة قطــر، وأن أول مــن نــزل الزبــارة وعمرهـا هــو الشــیخ أحمــد بــن رزق ، ولــم یــرد أي 
 ذكــر للزبــارة فـــي التــاریخ قبـــل تأســیس الشـــیخ محمــد بـــن خلیفــة لهـــا ولقلعتــه المشـــهورة فیهــا، بعـــد

أمــا وثــائق . ٢٠عثمــان بــن ســند البصــري، ســبائك العســجد، ص. نزوحــه مــن الكویــت إلــى قطــر
بومباي فأرجعت سبب الهجرة بأن الكویت بلغت مستوى عال من النمو الاقتصـادي ، ممـا شـجع 

                                         .آل خلیفة على الانفصال من المجموعة الأصلیة لینفردوا في جمع الثروة
Thomas, Op. Cit, p. 63.-  

لمزیـد مــن التفاصــیل عــن هجــرة آل خلیفـة ینظــر ملــف العــالم العربــي ـ البحــرین، الــدار العربیــة  -٣
، مركــز التوثیــق الإعلامــي لــدول الخلــیج العربــي، وزارة ١٩٨٠حزیــران ١٨، ١٦١١للوثــائق، رقــم 

  .الإعلام ، بغداد
-٣٩، ص١٩٦٢، بیـروت، ١ي والحاضـر، جــمحمد شریف الشیباني، إمـارة قطـر بـین الماضـ -٤

٤٠.  
 Richard. Nyrop; Area Hand Book For theلمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر  -٥

(Persian) Gulf States, Washington, January, 1977, p. 26. 
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خالـد أمـراء الاحسـاء، بـالحروب المسـتمرة التـي  يوعلى ما یبدو فإن انشغال بنـ

ـــاني عشـــر  آل ســـعودخاضـــوها ضـــد  ـــرن الث ـــاني مـــن الق ـــي نجـــد معظـــم النصـــف الث ف

وجعلـتهم غیـر قـادرین علـى معـاودة  الثامن عشر المیلادي، قد أنهكـت قـواهم/ الهجري

لتوجه صـوب قطـر، التـي ، وأبعدت أنظارهم من افرض سیطرتهم على مناطق نفوذهم

مـن ثـم أبرز مدنها تحت سیطرة آل خلیفة وحلفائهم من القبائل الأخـرى، و باتت الزبارة 

  .فرض سیطرتهم على البحرین في الربع الأخیر من القرن المذكور فينجحوا 
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 
  

  
  

  
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 
 

  
خالـد تعقیـداً فـي أنظمـة  يمن المعلوم أن الاحساء ، لم تشهد منذ قیـام إمـارة بنـ

التـي كانـت سـائدة فـي عمـوم السیاسـیة والاجتماعیـة الحكـم فیهـا، وذلـك تبعـاً للأوضـاع 
الســابع /الثــاني عشــر الهجــري –خــلال القــرنین الحــادي عشــر  ،منطقــة الخلــیج العربــي

الثامن عشر المیلادي، إذ كانت البساطة هي الطابع الغالب لنظام الحكـم فـي  -عشر
إلـى أن زاد عـدد سـكان الاحسـاء، فشـعروا  ،وبقیت الأمور على هـذا المنـوال ،الاحساء

لحاجة إلى من یولونه أمرهم، فكان تولي شیخ بنـي خالـد مـن آل حمیـد مقالیـد الأمـور ل
فالظــاهر أنهــا كانــت تشــمل مــدن الاحســاء  .اكمأمــا منطقــة نفــوذ الشــیخ الحــ. فــي بــلاده

  .)١(وما حولها من المناطق المجاورة
خالـد حكـام الاحسـاء، نظامـاً قبلیـاً كسـائر  وكان نظام الحكم الذي سار علیه بن

مناطق الخلیج العربي والجزیرة العربیة، لم یخل من تنظیم یرتكز علـى التقالیـد البدویـة 
جــرت العــادة فــي العــرف القبلــي، أن تنضــم القبائــل و  .المعروفــة فــي المجتمــع العربــي

، كــي تحتمــي بهــا وتســتظل بقوتهــا مــن الأخطــار المحدقــة كبیــرةالصــغیرة إلــى القبائــل ال
السیاسـیة التـي تمتـع بهـا بنـو خالـد، علـى سـائر القبائـل بها، وهذا ما یفسـر لنـا المكانـة 

  .)٢(ربیةالمجاورة وانفرادهم في حكم مناطق واسعة من شرقي الجزیرة الع

                                         

، ٨، الســنة ٧٩خلـدون حسـن النقیــب، بنـاء المجتمــع العربـي، مجلــة المسـتقبل العربــي، العـدد. د -١

  .٢٦، ص١٩٨٥مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

ون، القبائـــل والسیاســـة فـــي شـــرقي الجزیـــرة العربیـــة، ترجمـــة حســـین علـــي العبـــودي، أ، بترســ. ج -٢

  .٧م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩الكویت، 
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بیئــة القبلیــة فــي منــاطق الجزیــرة العربیــة، فقــد اكتســب نفــر مــن الوبحكــم طبیعــة 

شیوخها ومن أمثالهم آل عریعر وبمرور السنین مزیداً من السلطة، بل صاروا یمثلـون 

دارة شؤونهم، وحل مشكلاتهم و  علـى المرجع الأخیر الذي یفصل في أمور بني خالد وإ

بمظـاهر الاحتـرام والنفـوذ علـى  وقـد تمتـع شـیخ القبیلـة فـق الأعـراف السـائدة حینـذاك،و 

أفراد قبیلته وفي تحدید مسار علاقاتهم مـع القـوى الأخـرى، ووصـفت سـلطة شـیخ بنـي 

خالد بأنها أشبه بسلطة رئیس القبیلة، وهي تسـتمد شـرعیتها وقوتهـا مـن أعـراف القبیلـة 

ا نوع الحكم ، فعلى الـرغم أم. وعاداتها، لذلك فالجمیع یخضعون لآرائه وینفذون أوامره

 يلقبلي في الحكم، فقد تمیز حكـم بنـمن عدم توفر المؤسسات الإداریة وغلبة الطابع ا

  .)١(خالد منذ تأسیسه في ارتكازه على الأعراف القبلیة السائدة

أن یتوارث الحكم في الاحساء، الأرشد للأعراف القبلیة، فقد جرت العادة  اً ووفق

مـــن العائلـــة الحاكمـــة، یقومـــون بـــدورهم فـــي حـــل ده شـــیوخ مـــن أســـرة بنـــي خالـــد یســـاع

الشــیخ محمــد بــن بــراك بــن عریعــر، الحكــم بعــد وفــاة والــده عــام النزاعــات، وبعــد تــولي 

بأنــه كــان كــریم : " م، أورد المــؤرخ بــن بشــر صــفاته فــي الحكــم بقولــه١٦٨٢/هـــ١٠٩٣

كمــا ، )٢("ضــيالطبــع حســن الســیرة، قــام بتخطــیط مملكتــه وأقطــع كــل قبیلــة أملاكــاً وأرا

كان لا یبت في أمر مهم إلاّ بعد الرجوع إلى مشاورة شیوخ بنـي خالـد وأهـل الـرأي فـي 

قبیلتـه، ممــا یشــیر إلــى أخــذه بــرأي الجماعـة وحرصــه علــى مشــورة ذي الــرأي فــي إدارة 

  .شؤون إمارته

                                         

 .٨-٧أ، بترسون، المصدر السابق، ص. ج -١

 .١٩٥عثمان بن بشر، المصدر السابق، ص -٢
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ــاة الأمیــر ســعدون بــن عریعــر عــام  بــدأت صــفة الشــورى تفقــد قوتهــا، عقــب وف

في خلفه من الأمراء  نى ضعفت في عهد زید بن عریعر ومحت، )م١٧٨٥/هـ١١٩٩(

الأعوام التالیة، نتیجة تدخل قوى خارجیة في شؤون إمارة بني خالد، وترتب على ذلك 

خالــــد عــــن التقالیــــد القبلیــــة والاعتمــــاد علــــى الشــــورى فــــي الحكــــم،  يابتعــــاد شــــیوخ بنــــ

وداتهم السیاســیة لانغماســهم فــي النزاعــات الاســریة التــي طالــت دولــتهم وأنهكــت مجهــ

  .)١(والعسكریة في شرق الجزیرة العربیة

خالد في الاحساء قـد نجحـت بـأن  ينستنتج مما ورد من معلومات، أن إمارة بن

دارة لشــؤونها فــي  ــد فــي الحكــم وإ ة مبكــرة مــن تاریخهــا الحــدیث، مــدتتخــذ لنفســها، تقالی

ـــي الـــذي تطـــور بمـــرور الوقـــت، ممـــا أضـــفى علـــى البنـــاء الاجتمـــاعي والسیا ســـي القبل

الــذي شـهد أوضــاعاً مـن الاســتقرار أو عدمـه وفــي  ،تماسـكاً فــي معظـم ســنوات حكمهـم

محــاولاتهم ظـل أوضــاع متباینــة، ومـع ذلــك ظــل بنـو خالــد یمســكون بزمـام المبــادرة فــي 

  .ة موضوع الرسالةمدترسیخ مفاهیم الإدارة والحكم في الاحساء في ال

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  .٦١٨عبد االله الصالح العثیمین، تاریخ المملكة، ص -١
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 
 

، بحكــم تقالیــدها المتوارثــة، دوراً واضــحاً فــي الحفــاظ علــى  بیلــة العربیــةأدت الق

وحدة التجمعات العربیة في مناطق الخلیج والجزیرة العربیة ، ومـنهم بنـو خالـد منـذ أن 

/ الاحســاء خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الحــادي شــعر الهجــريأمــور تســلموا إدارة 

مـــن نـــزاع بـــین الســـكان، یحـــل عنـــد  الســـابع عشـــر المـــیلادي، وكـــان أغلـــب مـــا یجـــري

وكـــان مـــن الأمـــور المعروفـــة أن  ،المرتضـــین مـــن الأهـــالي وبـــلا مرافعـــة فـــي المحـــاكم

  .)١(الشیوخ كانوا یعهدون إلى رجال القضاء بالفصل في القضایا موضوع الخلاف

خالـد ، للقاضـي مكانـة  يأعطت التقالید القبلیـة والأعـراف السـائدة فـي إمـارة بنـ

ن وظیفـة القاضـي كانـت لهـا منزلـة بـین أفـراد إ. الاحسـاء ومـا جاورهـا سكانطیبة بین 

أن العــرب فــي الماضــي لایرغبــون فــي : " المجتمــع حینــذاك، وكمــا قــال أحــد البــاحثین

ها لا تلیـق لهـم والوظیفـة الوحیـدة المسـتثناة مـن ذلـك دّ إلى عـالوظیفة العامة، ویذهبون 

  .)٢("هي وظیفة القاضي

بقیة شیوخ القبائل العربیة، السلطتین الدینیة والدنیویة خالد مثل  يجمع شیخ بن

وصــار بمثابــة القاضــي الــذي یتــولى الفصــل فــي رعایــاه الیومیــة، بیــده فــي إدارة شــؤون 

قضایا سكان الاحسـاء، وكـان ینظـر فـي تطبیـق العدالـة بـین جماعتـه وحـل المشـكلات 

ــالقرآن الكــریم والســنة النبویــة  ــنهم ، مسترشــداً ب ــة التــي تحــدث بی الشــریفة وأعــراف القبیل
                                         

  .٨٤ت في تأریخ شرقي، صأحمد مصطفى أبو حاكمة، محاضرا. د -١

نــورة الفــلاح، التغیــر الاجتمــاعي فــي الــدول المنتجــة للــنفط، حولیــات كلیــة الآداب، بجامعــة . د -٢

  .٢١م، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩الكویت، الحولیة العاشرة، الرسالة السابعة والخمسون، 
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ا العــدد فــي و وعاداتهــا، إلاّ أن ذلــك لا یمنــع مــن وجــود قاضــي، فالعلمــاء كــانوا موفــور 

الثـامن  –السـابع عشـر / الثاني عشر الهجري –الاحساء خلال القرنین الحادي عشر 

عشر المیلادي، فقد ذكر المؤرخ ابن سند وجود أكثر من أربعین من العلماء ، والذین 

  .)١(منهم مدینة من مدن الاحساءلم تخل 

نـه علــى الــرغم مــن أن الحــاكم كــان یســتطیع إ :مـن خــلال مــا تقــدم یمكــن القــول

حــل الخلافــات بــین ســكان المدینــة بحكــم الاعتبــارات المعروفــة، فــإن التقالیــد المحلیــة، 

كانـت تتحـدث عـن القاضـي الـذي كـان یعـالج الأمـور العامـة، لاسـیما تلـك التـي تتعلــق 

  .لإسلامیة، ویعمل على حل الخلافات التي تحدث بین الناسیعة ابالشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                         

  .٢٥عثمان بن سند البصري، سبائك العسجد، ص -١
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 
یبـدأ موسـم الســفر فـي الخلـیج العربــي والجزیـرة العربیـة مــع بدایـة هبـوب الریــاح 

فـــي الخریـــف والشـــتاء، وتتجـــه الســـفن المحملـــة بالبضـــائع الشـــمالیة الشـــرقیة الموســـمیة 

 نوسواحل الجزیرة العربیة ومنهـا إلـى شـرق إفریقیـا، جاعلـة مـن عـدالتجاریة إلى الهند 

بـرحلتین  وقد تقوم السفن المتجهـة إلـى الهنـد والسـواحل العربیـةنقطة ارتكازها الرئیسة، 

ــة إفریقیــا علــى رحلــة واحــدة فــي الغالــب، أمــا  فــي الســنة أو أكثــر ، بینمــا تقتصــر رحل

، ربیــة فــي أواخــر الربیــع وأوائــل الصــیفالعــودة فتتوافــق مــع هبــوب الریــاح الجنوبیــة الغ

ویخصص فصل الصیف لموسم آخر هو موسم الغوص على اللؤلؤ والتجارة الداخلیة 

  .)١(والمسابلة مع البدو

، أبرزهــا موقعهــا الجغرافــي عوامــل فــي ازدهــار تجــارة الاحســاء عــدة ســاهمت 

ة ومــوانئ الــذي جعلهــا تمثــل محطــة عبــور لطــرق التجــارة، بــین دواخــل الجزیــرة العربیــ

الخلیج العربي ، وامتلاكها منافذ تجاریة ذات مواصفات جیـدة، فقـد أصـبحت الاحسـاء 

البوابـة التجاریـة لـبلاد نجــد إلـى جانـب اكتســاب أهلهـا المهـارة فــي مهنـة النقـل التجــاري 

، إذ كــانوا علــى درایــة بــالمرافئ البحریــة وبأیســر الطــرق للوصــول إلیهــا وأمــاكن البحــري

حمولاتها من السلع ، كذلك نجاحهم في إقامة علاقات مـع سـواحل  رسو السفن وتفریغ

  .الخلیج العربي وشبه الجزیرة العربیة، والقبائل المنتشرة في مدن الاحساء وأطرافها

شـرق الجزیـرة العربیـة، بعـد زوال حكـم  ىخالـد علـ يومن المعلوم أن سـیطرة بنـ
ود أراضــي زراعیــة فیهــا، العثمــانیین عنهــا قــد جعلهــم یتولــون حكــم منطقــة غنیــة، لوجــ

                                         

لدولة في الخلیج والجزیـرة العربیـة، بیـروت، مركـز دراسـات خلدون حسن النقیب، المجتمع وا. د -١

  .٤٥-٤٤، ص١٩٨٩، ٢الوحدة العربیة، ط
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بالإضافة إلى قربها من مغاصات اللؤلؤ التي تنتشر على الساحل الغربـي مـن الخلـیج 
، منها فـرض رقـابتهم اتساع نفوذهم السیاسي والتجاريوقد ترتب على ذلك  ،)١(العربي

والممتــدة عبــر بــلاد نجــد ، علــى طــرق التجــارة البریــة والبحریــة المــارة عبــر أراضــیهم، 
  .المتجهة نحو شواطئ الخلیج العربي والأخرى

لم تكن الاحساء بواحاتها الخصبة هـي البقعـة الوحیـدة التـي یمتلكهـا بنـو خالـد، 
بـــل كـــان تحـــت ســـلطتهم مـــوانئ معروفـــة، منهـــا العقیـــر، والقطیـــف، فضـــلاً عـــن مـــدن 

إلــى هــذین ) Saldanha( )٢(لدانااوقصــبات واقعــة علــى أطــراف الصــحراء، ویشــیر ســ
نهمــا یمـثلان حلقتــي الوصـل بــین الهنـد والــیمن مـن جهــة، ومنـاطق نجــد المینـاءین، بكو 

من جهة أخرى، فكانت القوافل تحمل القهوة والسكر والتوابل إلى نجد عـن طریـق هـذه 
  .)٣(الموانئ

عـن نقـل البضـائع ) الضـرائب(كان بنـو خالـد أمـراء الاحسـاء یأخـذون الأتـاوات 

ریــة البریــة، وربمــا وجــدت هنــاك أكثــر مــن المــارة عبــر مــوانئهم البحریــة ومراكــزهم التجا
                                         

 .٧٦-٧٥عبد العزیز الرشید، تاریخ الكویت، ص -١

أحــد مــوظفي الحكومــة البریطانیــة تــولى جمــع المراســلات بــین حكومــة ): Saldanha(ســالدانا  -٢

لــدائرة الخارجیــة فــي حكومــة الهنــد، وهــي تلقــي الهنـد ومســؤولیها فــي الخلــیج العربــي بتكلیــف مــن ا

الثـاني عشــر -الضـوء علـى علاقــة بریطانیـا بمنـاطق الخلــیج العربـي خــلال القـرنین الحـادي عشــر

الثــامن عشـــر المــیلادي، وقـــد صــدرت فـــي عــدة أجـــزاء تحــت العنـــوان  –الســابع عشـــر / الهجــري

یـا مـن النشـاط الفرنسـي فـي صـالح محمـد العابـد، موقـف بریطان. د). ٣(المدون في الهـامش رقـم 

  .١٣، ص١٩٧٩، مطبعة العاني، بغداد، ١٨٠١-١٧٩٨الخلیج العربي 

٣ - J.A, Saldanha; Précis of Correspondence Regarding the Affairs of the (Persian) 

 -Gulf, Vol. II, 1801-1853, Calcutta, 1966 (Reprinted in 1986), pp. 403-408.  
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أشــكالاً  تتخــذاجهــة تتــولى استحصــال تلــك الضــرائب ، وهنــاك ضــریبة الحمایــة التــي 

مركیة، وقد تتخذ شكل الرشـوة المنظمـة قد تختلط بعض الأحیان بالرسوم الجمختلفة، ف

ى التي یدفعها التجار للأشخاص المشرفین على الموانئ والطـرق البریـة، وقـد تصـل إلـ

ــة الإیطــالي  أوردهمــا  لعــلو  .)١(الأمیــر أو الحــاكم علــى شــكل هــدایا  دیلــلا فالیــهالرحال

)Della Valle ( ،مـن معلومـات عـن تجـارة الاحسـاء وطبیعـة الضـرائب علـى بضـائعها

إننـــا دفعنـــا الضـــرائب فـــي الطریـــق : " مـــا یلقـــي الضـــوء علـــى هـــذه الأمـــور، فهـــو یقـــول

، دلیلنا یخدعنا أم أن هذه هي العادة التجاریة  الصحراوي أربع مرات ولا أعلم إذا كان

عن حمل الجمل الواحد من البضائع الجیدة  ،)٢(فقد دفعنا أولى الأتاوات خمسة قروش

والأحمـــال المتنوعـــة فیقـــدرها الجیـــدة مقارنـــة بالأقمشـــة الهندیـــة، أمـــا البضـــائع الأخـــرى 

وة الثانیـة یســتوفیها الأتـا. ة بـالتبغ فیأخـذ مبلغـاً أقـل مـن السـابق لا أتـذكره بالضـبطبلـمقا

ویأخـذ عـن كـل حمـل  )خالـد يیقصـد بنـ(      شیخ عربي في البادیة اسمه ابـن خالـد 

أیضــاً ، مــع  )٣(وتســاوي نحــو قــرش واحــد، كمــا یأخــذ شــاهیة تلاریــا ةمهمــا كــان خمســ

                                         

صـــیل ینظـــر نعـــیم زكـــي فهمـــي، طـــرق التجـــارة الدولیـــة ومحطاتهـــا بـــین الشـــرق لمزیـــد مـــن التفا -١

 .٣٦٥-٣٥٢، ص١٩٧٣والغرب أواخر العصور الوسطى، القاهرة، 

نقــد عثمـــاني فضــي ، والــبعض یســـمیه غــرش، بـــدأ ضــرب القــرش فـــي عهــد الســـلطان : القــرش -٢

 ١٠الـرائج یعـادل  بـارة والقـرش ٤٠وهو یعـادل ) م١٦٨٧/هـ١٠٩٩(العثماني سلیمان الثاني عام 

نــاهض عبــد الــرزاق القیســي، النقــود فــي العــراق ، بغــداد، . لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر د. بــارات

  .٤٤٩م، ض٢٠٠٢

الشــاهي نقــد عثمــاني ذهبــي مــأخوذ مــن لقــب شــاه، والــذي تلقــب بــه بعــض الســلاطین : شــاهیة -٣

  .٤٤٧لسابق، صناهض القیسي، المصدر ا :مقتبس. العثمانیون ومنهم السلطان سلیم الأول
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العلم أن القرش في البصرة یساوي ثمان شاهیات وثلث، بینما في البادیة یساوي ثمـان 

  .)١("شاهیات فقط 

احتل میناء العقیر أهمیة تجاریة، إذ یعد البوابة التجاریـة لمـدن الجزیـرة العربیـة 

المتجهة صوب مناطق الخلیج العربي، وقبائل بني خالد الرحـل المقیمـین فـي الـداخل، 

أمــا القطیــف  ،إذ یقــوم بتجهیــز كــل مــا تحتاجــه القبائــل مــن مــواد تموینیــة وســلع أخــرى

مــدن داخلیــة أخــرى فــي نجــد مثــل الدرعیــة والریــاض، فكانــت تقــوم بتجهیــز الســلع إلــى 

ـــات قلیلـــة مـــن البیاضـــات  ـــف، كمی ـــرد مـــن القطی ـــت ت ـــة والـــبن وكان ـــلات البنغالی والمخل

القطـن  وأغـزالوالسكر وسائر التوابل ، فضلاً عن كمیات أكبـر مـن الأقمشـة البنغالیـة 

ــبن لتجــار حلــب، وبعضــها الآخــر ملــك لتجــار البحــرین والبصــرة  حتــى یــتم والفلفــل وال

  .)٢(وصولها إلى میناء الكویت

طراب أوضـاع القـوى ولعل مما أسهم في ازدهار تجارة الاحساء وتطورها، اضـ

الســــلطة العثمانیــــة فــــي العــــراق، وانشــــغال نجــــد بمعالجــــة أمورهــــا المجــــاورة لهــــا، مثــــل 

 إمـــارتهمخالـــد منــذ نشـــأة  يلسیاســـة التـــي ســار علیهـــا أمــراء بنـــا فضـــلاً عــنالداخلیــة، 

ة علــى حریــة التجــارة، ووضــع الرســومات البســیطة علــى الســلع التجاریــة، وهــذه والقائمــ

مارها لأنها عملت على جذب التجار، لأن من شأنها زیادة أرباحهم، السیاسة أعطت ث

ــاة الاقتصــادیة، وممــا  اومــن ثــم تزیــد الــدخل، وتتــرك آثارهــ الإیجابیــة علــى مجمــل الحی

: إلـى هـذین المینـاءین بقولــه) Saldanha(ا لدانایعـزز مـا ذهبنـا إلیـه، مـا أشـار إلیـه سـ

                                         

ترجمهــا الأب بطــرس ) مطلــع القــرن الســابع عشــر(دیلــلا فالیــه، رحلــة دیلــلا فالیــه إلــى العــراق  -١

  .١٥٣، ص٢٠٠١حداد، بغداد، 
  .١٦٣إبراهیم فصیح بن السید صبغة االله الحیدري البغدادي، المصدر السابق، ص -٣
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كانت الضـرائب المفروضـة علـى البضـائع ] أي العقیر والقطیف[ففي هذین المیناءین "

إذا مــا قیســت بالضــرائب المفروضــة فــي مــوانئ أخــرى واقعــة المســتوردة لیســت عالیــة، 

ر، تحسـن معاملـة التجـا] أي بني خالد[على الخلیج العربي، وذلك أن حكومة القطیف 

، أمــا الضــرائب التــي )١(الــذین یتمتعــون فیهــا بالحمایــة الكاملــة لأشخاصــهم وممتلكــاتهم

زر [تجبـــــى فمعتدلـــــة، وتنحصـــــر فـــــي البضـــــائع المنقولـــــة، فبالـــــة القهـــــوة یـــــدفع عنهـــــا 

السـلع الأخـرى وواحـد بالمائـة عـن كـل من الفلفل الأسود،  )٣(]روبن[ویدفع  )٢(]محبوب

  .)٤(" ما عدا مواد التموین

ك مینــاء الكاظمــة الشــمالي التــابع لبنــي خالــد الواقــع شــمال منطقــة الخلــیج وهنــا

العربي، عند معبر الطرق التي تمر بها القوافل إلى حلب، وقد احتـل أهمیـة كبیـرة فـي 

ــــــــة ــــــــة والخارجی ــــــــة لعــــــــام  .التجــــــــارة المحلی ــــــــائق الهولندی وبهــــــــذا الصــــــــدد تشــــــــیر الوث

                                         
١ -                Saldanha; Op. Cit, p. 410. -  
أمــا ســركیس فیــذكر، . فلســاً  ٧٥محمودیــاً و ١٩عثمــاني والواحــد یعــادل  هــو نقــد: زر محبــوب -٢

اسـم ) محبـوب(أي ذهـب، و) زر(بأنه نقد ذهبي مصري الاستعمال، والكلمة مركبة مـن الفارسـیة 
ینظــر عبــاس العــزاوي، تــاریخ . قیراطــاً وكســراً  ١٦هـــ، وكــان عیــاره ٦٩٨أحــد الممالیــك فــي ســنة 

، بغــــــداد، )م١٩١٧/هـــــــ١٣٣٥-م١٢٥٨/هـــــــ٦٥٦(العباســــــیة  النقــــــود العراقیــــــة لمــــــا بعــــــد العهــــــود
نقــــد ذهبــــي عثمــــاني شــــاع : ؛ أمــــا النقشــــبندي فیــــذكر، زر محبـــوب١٣٧م، ص١٩٥٨/هــــ١٣٧٧

-١١٧١(، مصـــــطفى الثالـــــث )هــــــ١١٤٣/١١٦٨(اســـــتخدامه أیـــــام الســـــلاطین، محمـــــود الأول 
فیــة وجــاء وق) هـــ١٢٢٣-١٢٢٢(، مصــطفى الرابــع )هـــ١٢٢٢-١٢٠٣(، ســلیم الثالــث )هـــ١١٨٧

انظــر زیــن أحمــد النقشــبندي، معجــم النقــود المعدنیــة العثمانیــة المتداولــة فــي . باســم زر محبــوب
  .٣٠-٢٩م، ص١٩٩٩الولایات العراقیة، بغداد، 

مكیال هندي للقمح یستعمل في ملبار وهـي منطقـة فـي الهنـد ، وأنـه یعـادل ): Robin(الروبن  -٣
یــة فــي الجغرافیــة والتــاریخ والآثــار وخطــط یعقــوب ســركیس، مباحــث عراق. ربــع خانــدي أو كانــدي

  .٢٠، ص١٩٨١بغداد، القسم الثالث، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 
٣ -                 Saldanha; Op. Cit, p. 410. -  
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شــمال الخلــیج العربــي خــلال فــي تجــارة إلــى أهمیــة هــذا المینــاء ) م١٧٢٠/هـــ١١٣٣(

  .)١(الثامن عشر المیلادي/ النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري 
، وبعـض أدت القبائل العربیة الساكنة على الشاطئ الغربي مـن الخلـیج العربـي

القبائـــل النازلـــة فـــي أطـــراف البصـــرة، دوراً فـــي نقـــل التجـــارة عبـــر القوافـــل القادمـــة مـــن 
البصـرة وبغـداد ومنـاطق الشـام، وكـان  فضلاً عن ،رة العربیةنجد وشرقي الجزیمناطق 

هذا الطریق یعد طریقاً تجاریاً قدیماً عرفته القبائل العربیة منذ مئات السنین، فهو یمـر 
بقریة الجهرة الواقعة شمال الكویـت ذات المـاء العـذب، بسـبب حاجـة أصـحاب القوافـل 

رورة التذكیر بأن الجهرة والكویـت فـي إلى الماء، والاستراحة، مع ضالتجاریة وجمالهم 
هذه المدة كانت خاضعة لسلطان بني خالد، مما یشیر إلى اتساع تجـارة الاحسـاء مـع 

  .)٢(المناطق المجاورة
مـــن جانـــب آخـــر تركـــت الظـــروف الخارجیـــة التـــي شـــهدتها المنطقـــة فـــي الربـــع 

واضــحة فــي الثــامن عشـر المــیلادي آثارهـا ال/ الأخیـر مــن القـرن الثــاني عشـر الهجــري
نمــو تجــارة الاحســاء ، فحینمــا تعرضــت البصــرة لحصــار الفــرس واحــتلالهم لهــا مــابین 

فقد أصبحت الكویت التابعـة لحكـم بنـي ) م١٧٧٩/هـ١١٦٠-م١٧٧٥/هـ١١٥٨(أعوام 
المحملـــة بالبضـــائع مـــن البصـــرة إلـــى حلـــب طـــوال مـــدة خالـــد، محطـــة رئیســـة للقوافـــل 

لســوء العلاقــات بــین الفــرس وشــركة یجــة نت هالحصــار والاحــتلال، فضــلاً عــن ذلــك فإنــ
لحساب الشركة المذكورة والقادمـة الهند الشرقیة الإنكلیزیة، فقد أخذت البضائع العائدة 

من الهند إلى حلب، والتي كان من المقرر أن تنقل إلى بوشـهر ثـم البصـرة، أصـبحت 
                                         

-م١٦٠٢(سـلوت، عــرب الخلـیج فــي ضـوء مصــادر شـركة الهنــد الشـرقیة الهولندیــة . ج-ب-أ -١

  .٢٣٢م، ص١٩٩٣ظبي،  ، ترجمة عایدة خوري، أبو)م١٧٨٤

  .٤٥أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاریخ الكویت، ص. د -٢
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، إلـى )١(لبصـرةتفرغ في الكویت أو الزبارة، ومنها تحملها القوافل إلى حلب بعیداً عـن ا
ــة الإنكلیزیــة  مــن البصــرة ) م١٧٩٥/هـــ١٢١٠-م١٧٩٣/هـــ١٢٠٨(جانــب انتقــال الوكال

 زدهــارإلــى الكویــت بســبب خلافاتهــا مــع الســلطة العثمانیــة فــي البصــرة، ممــا زاد فــي ا
  .في انتعاش تجارة الاحساء، وانعكس ذلك إیجابیاً )٢(تجارة الأخیرة

ة القوافل التجاریـة الوافـدة والخارجـة مـن أبدى بنو خالد اهتماماً في تأمین سلام

مدن الاحساء، خشیة تعرضـها لهجمـات البـدو السـاكنین علـى طرقهـا التجاریـة، وأشـار 

مـن الخلـیج العربـي إلـى وكلاء شركة الهنـد الشـرقیة الإنكلیزیـة ، فـي تقـاریرهم المرسـلة 

حتــى  فــي المنطقــة علــى اســتتباب الأمــنخالــد  يبومبــاي ولنــدن، إلــى حــرص أمــراء بنــ

والنهــب التــي قــد تتعــرض لهــا تلــك یكــون النشــاط التجــاري بمــأمن مــن أعمــال الســلب 

، إنما فإن ازدهار تجارة الكویت وغیرها من مدن شرقي الجزیرة العربیةولاشك  .القوافل

یرجـع الفضـل فیـه بـادئ الأمـر إلـى حكــم بنـي خالـد ، الـذي كـان یرعـى التجـارة رعایتــه 

  .)٣(مناطقللسلم والأمن في ربوع تلك ال

ــأن التجــارة وأنشــطتها  شــاراتفــي ضــوء الإ ، نســتطیع القــول، ب ــاً التــي وردت آنف

ــــد فــــي  ــــى حكــــم بنــــي خال المختلفــــة أدت دوراً ملحوظــــاً فــــي إضــــفاء مظــــاهر القــــوة عل

الاحساء، من خلال تصاعد الفعالیات التجاریة لموانئ العقیر والقطیف المطلـین علـى 

                                         

عبد الأمیر محمد أمین، القـوى البحریـة فـي الخلـیج العربـي فـي القـرن الثـامن عشـر، بغـداد، . د -١

  .٧٤، ص١٩٦٦

٣-L. Lockhart; Outline of the History of Kuwait, “The Royal Central  

Asian -Society Journal”,Vol. XXXIV,(July-October 1947),p. 266. 

  .٨نقلاً عن عبد االله الحاتم، من هنا بدأت الكویت، ص -٣
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الثامن عشر المیلادي، / رن الثاني عشر الهجريالخلیج العربي، والتي غدت نهایة الق

، لهــا علاقــات طیبــة مــع البیوتــات ومراكـــز محطــات تجاریــة معروفــة شــمال المنطقــة 

اقتصادیاً شكل مرتكزاً وخارجها، مما التعامل التجاري في عموم منطقة الخلیج العربي 

دات مالیـة عزز المكانة السیاسیة لإمارة بني خالد من خلال مـا تحصـل علیـه مـن عائـ

ـــر، و  ـــاً نشـــطاً یســـتقبل البضـــائع عـــدّ ، بتعـــاظم دورهـــا السیاســـي  فـــي أث ها مركـــزاً تجاری

  .والتجار من شتى الجنسیات
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 
  :توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات یمكن إیجازها بالآتي

اتضــح لنــا مــن خــلال هــذا البحـــث، أن الاحســاء بحكــم موقعهــا الجغرافــي فـــي  .١
بصـــفتها خاصـــة القســم الشـــمالي الغربــي مـــن الخلـــیج العربــي، اكتســـبت أهمیــة 

شــام، كمــا تعــد المتجهــة إلــى العــراق والتمــر عبــره القوافــل البریــة  اً تجاریــ اً مركــز 
كونهــا تمثــل  فضــلاً عــنالاحســاء مینــاءً طبیعیــاً لمنــاطق شــبه الجزیــرة العربیــة، 

ـــین منـــاطق  ـــة لنقـــل البضـــائع والمســـافرین ب ـــاً بحریـــاً تســـلكه الســـفن العامل طریق
الخلیج العربي، وبین الأخیرة والعالم الخارجي، وبرزت أهمیـة العقیـر والقطیـف 

التبــادل التجــاري فــي المنطقــة، ممــا أتــاح  وتأثیرهمــا فــي تنشــیط ،كمــوانئ بحریــة
تـــرك نتائجــــه ، الأمـــر الـــذي الفرصـــة لبنـــي خالـــد لیســـهموا، فـــي زیـــادة التجـــارة

ـــى  ـــد علـــى المـــدن العربیـــة الواقعـــة عل ـــوذهم الـــذي امت ـــى تقویـــة نف الإیجابیـــة عل
الســاحل الغربــي مــن الخلــیج العربــي، مــن عمــان جنوبــاً وحتــى البصــرة شــمالاً ، 

  .الاقتصادیة في الاحساءوضاع سهم في تطور الأوأ
خالد من بـین القـوى القبلیـة المتنفـذة فـي الاحسـاء خـلال القـرن  يكانت قبیلة بن .٢

وقـد تمتعـت بمظـاهر القـوة فـي تلـك . السادس عشر المیلادي/ العاشر الهجري
وأن انتشـارها  لاسـیماوجود قوى قبلیة منافسة لها هنـاك، على الرغم من  ،المدة

والقطیف، أضاف لها قدراً كبیراً من الثـروة، لمـا تشـتهر  في مقاطعات الاحساء
أفادت السكان في توفیر موارد رزقهم الیـومي،  ،به المنطقة من واحات زراعیة

فضلاً عن دور الاحسـاء التجـاري المعـروف فـي شـمال الخلـیج العربـي، وتـردد 
 ویــةردود فعــل ق الســفن العاملــة فــي التجــارة علــى موانئهــا المعروفــة، فأثــار ذلــك
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من جانب قوى منافسة، التي كانت تخشى على مصـالحها التجاریـة فـي عمـوم 
 .المنطقة

خالد في الاحساء مرورها في مـرحلتین تناوبـت بـین القـوة  يشهد تاریخ إمارة بن .٣
والتـــي تبـــدأ بحكـــم بـــراك بـــن عریعـــر عـــام  :الضـــعف، تمیـــزت المرحلـــة الأولـــىو 
ام ، وتنتهــــــــــــي بحكــــــــــــم ســــــــــــعدون بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــ) م١٦٦٩/هـــــــــــــ١٠٨٠(
، بحالــة وفــاق وتماســك أسـري، وأســهم ذلــك بطبیعــة الحــال )م١٧٢٢/هــ١١٣٥(

شــــاعة الأمــــن والرخــــاء فــــي ربــــوع  فــــي تعزیــــز قــــوة ومكانــــة الإمــــارة العربیــــة، وإ
فــي الوقــت الــذي اســتظل عتــوب الكویــت  ،الاحســاء والمنــاطق التابعــة لنفوذهــا

والزبــارة بــالحكم الخالــدي، الــذي نجــح فــي حمــایتهم مــن أطمــاع القــوى المجــاورة 
المدة اللاحقة التي انتهـت إلاّ أن . الفرس والسلطة العثمانیة في البصرة لاسیما

/ بســقوط إمــارة بنــي خالــد علــى یــد الســلفیین نهایــة القــرن الثــاني عشــر الهجــري
ــالثــامن عشــر   يالمــیلادي، قــد اتســمت بالنزاعــات الأســریة التــي نشــبت بــین بن

خالــــد أنفســــهم للاســــتحواذ علــــى الســــلطة، فأضــــعف ذلــــك مــــن قــــوتهم وهیبــــتهم 
هــم، فكانــت تلــك بالقــوى المتربصــة  تزایــد أطمــاعأزاء السیاســیة فــي الاحســاء، 

، فزاً من جهة للقوى التابعة لإمارة بني خالد في إعلان اسـتقلالها االتطورات ح
عتوب الكویت على سبیل المثـال، ومـن جهـة أخـرى مثلـت تلـك الأوضـاع مثل 

عامــل تشــجیع للقــوى الطامعــة علــى التــدخل بالشــؤون الداخلیــة فــي الاحســاء، 
بــأن تســهم مباشــرة فــي إضــعاف الأمــر الــذي جعــل البــاب مفتوحــاً لتلــك القــوى 

اع ن فــي نجـــد الـــذین دخلــوا فـــي صـــر یزعامــة بنـــي خالـــد، وفــي مقـــدمتهم الســـلفی
خالد وهم القوة المعارضة الرئیسة لتوسـعهم  يسیاسي وعسكري مكشوف مع بن
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صــوب ســواحل الخلــیج العربــي، حتــى نجحــوا فــي نهایــة المطــاف مــن الإطاحــة 
 ).م١٧٩٥/هـ١٢١٠(بحكم بني خالد في الاحساء عام 

ة وعلى الرغم من انشغال بني خالد في مقارعـة القـوى المحلیـة التـي تـروم إزاحـ .٤
زعامة المنطقة ، طیلة مدة حكمهم فـي الاحسـاء والمنـاطق التابعـة  من إمارتهم

ومــع  .تهمدولـلهـم، واحتـدام الخلافـات الأسـریة فیمـا بیـنهم، والتـي طالـت أركـان 
خالــد قــد اســتطاعوا أن یتخــذوا لأنفســهم تقالیــد فــي الحكــم  يذلــك، نلحــظ أن بنــ

مــن  ،لــیج العربــيتجــار الخوالإدارة، كمــا تبــوأ تجــارهم مرتبــة طیبــة بــین أقــرانهم 
وكلهـــا عوامـــل  ،خـــلال مـــا اكتســـبوه مـــن البیوتـــات التجاریـــة المحلیـــة والخارجیـــة

مــــن إدامـــة حكــــم إمـــارتهم فــــي الاحســـاء طیلــــة القـــرن الحــــادي عشــــر رســـخت 
الســابع عشــر المــیلادي ومعظــم الربــع الأول مــن القــرن الثــاني عشــر / الهجــري
ن خـلال مـا حققـوه مـن الثامن عشـر المـیلادي، وقـد أظهـروا نجاحـاً مـ/ الهجري

تماســك اجتمــاعي وسیاســي ، مرتكــزاً علــى التقالیــد والأعــراف البدویــة والتعــالیم 
خالد في الغالـب هـو المرجـع فـي حـل مشـكلات  يالدینیة، حتى أصبح شیخ بن

 .سكان الاحساء والآخرین الوافدین إلى المنطقة
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  المخطوطات -

الذكیر، مقبل بن عبد العزیز، العقود الدریة في تاریخ البلاد النجدیة، مخطـوط  -
  ).٤٠٣٥٣(في دار المخطوطات، بغداد، تحت رقم 

  
  الوثائق -
  الوثائق المنشورة ـ العربیة -

حزیـران، ١٨، ١٦١١ملف العالم العربي ـ البحرین، الدار العربیة للوثـائق، رقـم  -
 .م، مركز التوثیق الإعلامي لدول الخلیج العربي، وزارة الإعلام، بغداد١٩٨٠

  
  الوثائق غیر المنشورة -

 ١٥، تــاریخ الوثیقــة ٤، دفتــر ذیــل مهمــة)٢١٢(، الصــفحة )٣٦٨٧(وثیقــة رقــم  -
هــــ، الأرشـــیف العثمـــاني باســـتانبول، الموجـــودة فـــي مركـــز التوثیـــق ٩٩٨رجـــب 

 .ارة الإعلام، بغدادالإعلامي لدول الخلیج العربي ، وز 

  
 البریطانیة المنشورةالوثائق  -

- R. Hayhes. Thomas, ed; selection from the Bombay Government, 

Historical and Other Information Connected with the Province of 

Oman, Muscat, Bahrain and other Place in the Persian “Arabian 

Gulf” (New Series, No. XXIV) Bombay, 1856. 
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- Saldanha, J. A; Precis of Correspondence Regarding the Affairs of the 

(Persian) Gulf, Vol II, 1801-1853, Calcutta, 1906 (Reprinted in 1986). 

  

  الكتب العربیة والمعربة -

ــــأریخ نجــــد، جـــــ .١ ــــوان المجــــد فــــي ت ــــن بشــــر، عثمــــان، عن ، الریــــاض، ٢، ط٢اب

 .ـه١٣٩١

ـــي  .٢ الاحســـائي، محمـــد عبـــد االله الأنصـــاري، تحفـــة المســـتفید بتـــاریخ الاحســـاء ف

 .م١٩٩٠/هـ١٣٧٩، الریاض، ١، ط١القدیم والجدید، ق

. ، ترجمـــة د١آدامـــوف، الســـكندر، ولایـــة البصـــرة فـــي ماضـــیها وحاضـــرها، جــــ .٣

هاشــــم صــــالح التكریتــــي، مركــــز دراســــات الخلــــیج العربــــي، جامعــــة البصــــرة، 

 .م١٩٨٢

بـــد الأمیـــر محمـــد، القـــوى البحریـــة فـــي الخلـــیج العربـــي فـــي القـــرن ع. أمـــین، د .٤

 .م١٩٦٦الثامن عشر، بغداد، 

صـــــالح، الأتـــــراك العثمـــــانیون والبرتغـــــالیون فـــــي الخلـــــیج العربـــــي . اوزبـــــران، د .٥

ـــق د)م١٥٨٨-١٥٣٤( ـــاجي، منشـــورات مركـــز . ، ترجمـــة وتعلی ـــد الجبـــار ن عب

 .م١٩٧٩دراسات الخلیج العربي، جامعة البصرة، 

و، أكمل الدین إحسان، الدولـة العثمانیـة تـاریخ وحضـارة، نقلـه إلـى العربیـة اوغل .٦

 .م١٩٩٩صالح سعداوي، المجلد الأول، استانبول، 
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البحارنة، حسین، دول الخلیج العربي الحدیثة وعلاقاتها الدولیـة، شـركة التنمیـة  .٧

 .م١٩٧٣والتطویر، بیروت، 

العربیة، ترجمة حسین علـي  أ، القبائل والسیاسة في شرقي الجزیرة.بترسون، ج .٨

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩العبودي، الكویت، 

البصري، عثمان بـن سـند الـوائلي، سـبائك العسـجد فـي أخبـار أحمـد نجـل رزق  .٩

 .م١٩٨٧/هـ١١٣٥الأسعد، بومباي، 

ــــــــ، مطـــــــالع الســـــــعود  .١٠ ـــــــأریخ العـــــــراق مـــــــن ســـــــنة (ــــ -م١٧٧٤/هــــــــ١١٨٨ت

عبــد المجیــد  عمــاد عبــد الســلام رؤوف وســهیلة. ، تحقیــق د)م١٨٢٦/هـــ١٢٤٢

 .م١٩٩١القیسي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

البغدادي، إبراهیم فصیح بن السـید صـبغة االله الحیـدري، عنـوان المجـد فـي  .١١

 .م١٩٦٢بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد، بغداد، 

 .م١٨٩٦بك، محمد فرید، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، القاهرة،  .١٢

رة العــرب، دار الكاتــب المصــري، بیـــروت، بیــرین، جــاكلین، اكتشــاف جزیـــ .١٣

 .م١٩٦٣

جـــون، ســـنت فیلبـــي، تـــاریخ نجـــد ودعـــوة الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  .١٤

 ).ت.د(السلفیة، ترجمة عمر الدیراوي، بیروت، 

، دمشـــــق، ١الحـــــاتم، عبـــــد االله، خیـــــار مـــــا یلـــــتقط مـــــن الشـــــعر النـــــبط، جــــــ .١٥

 .هـ١٩٣٧

 .م١٩٥٩، بیروت، ــــ، من هنا بدأت الكویت، منشورات مكتبة الحیاة .١٦
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، ) م١٩٦٥-١٧٥٠(حاكمة، أحمد مصـطفى أبـو، تـاریخ الكویـت الحـدیث  .١٧

 .م١٩٨٤منشورات ذات السلاسل، الكویت، 

ـــ، محاضــرات فــي تــاریخ شــرقي الجزیــرة العربیــة  .١٨ نشــأة ) م١٨٠٠-١٧٥٠(ـــــ

 .م١٩٦٠وتطور الكویت والبحرین، ترجمة محمد أمین عبد االله، بیروت، 

د العربیة والدولة العثمانیة، معهد الدراسـات العربیـة الحصري، ساطع، البلا .١٩

 .م١٩٥٧العالیة، القاهرة، 

ــیج العربــي الحــدیث، . الحمــدي، د .٢٠ صــبري فــالح، صــفحات مــن تــاریخ الخل

 .م٢٠٠٢، دار الحكمة، لندن ، ١ط

، مكتبــة الســفر الحدیثــة، الریــاض، ٢حمــزة، فــؤاد ، قلــب جزیــرة العــرب، ط .٢١

 .م١٩٦٨

، ٤دین عبــد االله یــاقوت، معجــم البلــدان، المجلــد الحمــوي، الشــیخ شــهاب الــ .٢٢

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦بیروت، 

 .م١٩٦١الخال، محمد، تاریخ الإمارة الافرواسیابیة، بغداد،  .٢٣

خزعل، حسین خلف الشیخ، تاریخ الجزیرة العربیة في عصر الشیخ محمـد  .٢٤

 .م١٩٦٨بن عبد الوهاب، بیروت، 

الخلـــیج العربـــي بـــدر الـــدین عبـــاس، دراســـات فـــي تـــاریخ . الخصوصـــي، د .٢٥

 .م١٩٧٨، الكویت، ١الحدیث والمعاصر، ط

ـــة مـــوطن العـــرب ومهـــد الحضـــارة  .٢٦ ـــرة العربی الـــدباغ، مصـــطفى مـــراد، الجزی

 .م١٩٦٧، بیروت، ١والإسلام، جـ
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 .م١٩٦١ـــــ، قطر ماضیها وحاضرها، بیروت،  .٢٧

ـــاض،  .٢٨ ـــي تـــاریخ الاحســـاء، مطبعـــة الری ـــة الألبـــاب ف الـــدخیل، ســـلیمان، تحف

 .هـ١٣٣١الریاض، 

، دمشـــق، ١، ط)١٩١٦-١٥١٦(رافـــق، عبـــد الكـــریم، العـــرب والعثمـــانیون  .٢٩

 .م١٩٧٤

ـــروت،  .٣٠ ـــاة، بی ـــة الحی ـــاریخ الكویـــت، منشـــورات مكتب ـــز، ت ـــد العزی الرشـــید، عب

 .م١٩٧١

 .م١٩٢٧، بیروت، ١الریحاني، أمین، تاریخ نجد وملحقاته، ط .٣١

ــــراجم، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت،  .٣٢ ــــي، خیــــر الــــدین، الاعــــلام، ت الزركل

١٩٧٩. 

مفیـــد، قبیلـــة بنـــي خالـــد فـــي الاحســـاء والامتـــداد علـــى الســـاحل . الزیـــدي، د .٣٣

الشرقي للجزیرة العربیة في العصر الحدیث، كتاب وقـائع نـدوة الـوطن العربـي، 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١منشورات المجمع العلمي، بغداد، 

السالمي، نور الـدین عبـد االله بـن محمـد، تحفـة الأعیـان بسـیرة أهـل عمـان،  .٣٤

 .م١٩٦١/هـ١٣٨٠تاب العربي، القاهرة، ، الك١جـ

ســركیس، یعقــوب، مباحــث عراقیــة فــي الجغرافیــة والتــاریخ والآثــار وخطــط  .٣٥

 .م١٩٨١، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ٣بغداد، ق

ج، عــــرب الخلــــیج فــــي ضــــوء مصــــادر شــــركة الهنــــد الشــــرقیة .ســــلوت، ب .٣٦

 .م١٩٩٣، ترجمة عایدة خوري، أبو ظبي، )م١٧٨٤-١٦٠٢(الهولندیة 
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، المجمـع العلمــي ١سـنان، محمــود بهجـت، البحــرین درة الخلـیج العربــي، ط .٣٧

 .م١٩٦٣العراقي، بغداد، 

 .م١٩٦٩ـــــ، تاریخ قطر العام، بغداد،  .٣٨

 .م١٩٥٦ـــــ، الكویت زهرة الخلیج، بغداد،  .٣٩

ــــــوب، فــــــائق حمــــــدي، تــــــاریخ البحــــــرین السیاســــــي  .٤٠ م، ١٨٧٠-١٧٨٣طهب

 .م١٩٨٣منشورات ذات السلاسل، الكویت، 

الحــدود الشــرقیة "صــالح محمــد، إمــارة كعــب العربیــة فــي كتــاب . لعابــد، دا .٤١

 .م١٩٨١، دار الحریة للطباعة، بغداد، "للوطن العربي دراسة تاریخیة

ـــي  .٤٢ ـــیج العرب ـــا مـــن النشـــاط الفرنســـي فـــي الخل ــــ، موقـــف بریطانی -١٧٩٨(ــــ

 .م١٩٧٩، مطبعة العاني، بغداد، )١٨٠١

ـــد الـــرحمن .٤٣ ـــرحیم عب ـــرحیم، عبـــد ال ـــى عبـــد ال ـــاریخ الدولـــة الســـعودیة الأول ، ت

، معهــــــد البحــــــوث والدراســــــات ٣، ط)م١٨١٨/هـــــــ١٢٣٣-م١٧٤٥/هـــــــ١١٥٨(

 .م١٩٧٦العربیة، القاهرة، 

، ١عبـــد االله الصـــالح،، تـــأریخ المملكــة العربیـــة الســـعودیة، جــــ. العثیمــین، د .٤٤

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الریاض، 

 .م١٩٧٢العزي، خالد، الخلیج العربي في ماضیه وحاضره، بغداد،  .٤٥

 .، بغداد٥و٤العزاوي، عباس، تاریخ العراق بین احتلالین، جـ .٤٦

-م١٢٥٨/هـــــ٦٥٦(ــــــــ، تــــاریخ النقـــود العراقیــــة لمـــا بعــــد العهـــود العباســــیة  .٤٧

 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧، بغداد، )م١٩١٧/هـ١٣٣٥
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 .م١٩٤٥/هـ١٣٦٥، بغداد، ١ــــــ، عشائر العراق، جـ .٤٨

، )هــــ١١١١-١٠٤٩(العصـــامي، عبـــد الملـــك بـــن حســـین بـــن عبـــد الملـــك  .٤٩

، المطبعــــة الســــلفیة، ٤ســــمط النجــــوم العــــوالي فــــي أنبــــاء الأوائــــل والتــــوالي، جـــــ

 ).ت.د(

عبد الفتاح حسن أبو، دراسات في تاریخ الجزیرة العربیة الحدیث . علیة، د .٥٠

 .م١٩٨٦والمعاصر، دار المریخ للنشر، الریاض، 

عیســى، إبــراهیم بــن صــالح بــن، تــاریخ بعــض الحــوادث الواقعــة فــي نجــد،  .٥١

 .م١٩٦٦ریاض، ال

عبـــد الكـــریم محمـــود، قیـــام الدولـــة الســـعودیة العربیـــة، القـــاهرة، . غرایبـــة، د .٥٢

 .م١٩٧٤

العــــراق (، ١، ط)١٩١٨-١٥٠٠(ـــــــــ، مقدمــــة فــــي تــــاریخ العــــرب الحــــدیث  .٥٣

 .م١٩٦٠، مطبعة جامعة دمشق، )والجزیرة العربیة

 .م١٩٦٢الغلامي، محمد عبد المنعم، جغرافیة جزیرة العرب، بغداد،  .٥٤

مـــلاس، ابـــن، ولاة البصـــرة ومتســـلموها مـــن تأســـیس البصـــرة حتـــى نهایـــة الغ .٥٥

 .م١٩٦٢، بغداد، )هـ١٣٣٣-هـ١٤(الحكم العثماني 

غنام، حسین بن، روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعـداد غـزوات  .٥٦

 .هـ١٣٦٨ذوي الإسلام، القاهرة، 

 .م١٩٦١هـ١٣٨٠فائق، سلیمان، تاریخ المنتفق، مطبعة المعارف، بغداد،  .٥٧
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، )مطلـــع القـــرن الســـابع عشـــر(فالیـــه، دیلـــلا، رحلـــة دیلـــلا فالیـــه إلـــى العـــراق  .٥٨

 .م٢٠٠١ترجمها الأب بطرس حداد، بغداد، 

ـــــد االله، مختصـــــر تـــــاریخ الكویـــــت وعلاقاتهـــــا بالحكومـــــة  .٥٩ الفرحـــــان، راشـــــد عب

 .م١٩٦٠/هـ١٣٨٠البریطانیة والدول العربیة، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 

، التغیــر الاجتمـــاعي فــي الـــدول المنتجــة للـــنفط، حولیــات كلیـــة الفــلاح، نـــورة .٦٠

الآداب، جامعـــــة الكویـــــت، الحولیـــــة العاشـــــرة، الرســـــالة الســـــابعة والخمســـــون، 

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

القزوینــي، الســید مهــدي، أنســاب القبائــل العراقیــة وغیرهــا، حققــه عبــد المــولى  .٦١

 .م١٩٧٠الطریحي، النجف، 

دولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب أواخر فهمي، نعیم زكي، طرق التجارة ال .٦٢

 .م١٩٧٣العصور الوسطى، القاهرة، 

 .م٢٠٠٢ناهض عبد الرزاق، النقود في العراق، بغداد، . القیسي، د .٦٣

كحالة، عمر رضا، جغرافیة شبه جزیرة العـرب، المطبعـة الهاشـمیة، دمشـق،  .٦٤

 .م١٩٤٤

ــــــــ، معجـــــــــم قبائـــــــــل العـــــــــرب القدیمـــــــــة والحدیثـــــــــة، جـــــــــ .٦٥ ، بیـــــــــروت، ٨، ط٢ـــــــ

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .م١٩٢٤الكعبي، فتح االله، زاد المسافر ولهفة المقیم والحاضر، بغداد،  .٦٦

كلشـــن، نظمـــي زاده، كلشـــن خلفـــا، نقلـــه إلـــى العربیـــة موســـى كـــاظم نـــورس،  .٦٧

 .م١٩٧١مطبعة الآداب، النجف، 
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 .هـ١٣٥٧لعبون، حمد ابن، تأریخ حمد بن لعبون، مكة المكرمة،  .٦٨

، ترجمــة دیــوان أمیــر ٤و٢یــل الخلــیج، القســم الجغرافــي، جـــج، دل.لــوریمر، ج .٦٩

 .م١٩٧٥قطر، الدوحة، 

مجهول، مؤلف كتاب لمع الشهاب في سیرة محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقیـق  .٧٠

 .م١٩٦٧أحمد مصطفى أبو حاكمة، بیروت، . د

 .م١٩٦٨محمود حسن سلیمان، الكویت ماضیها وحاضرها، بغداد،  .٧١

 .م١٩٦٧ب الأسود، بیروت، المسلم، محمد سعید ، ساحل الذه .٧٢
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Abstract 

 
 

Any research in Arab- history can recognize the Importance of the 

Arab- Gulf region. Which occupied important commercial – position in 

relationship between East and West.  

In spite of some historical- studies which had dealt with Arab- 

Gulf-Emirats such as Bahrin, Kwait, Oman, in political, economic and 

social aspects, but Beni- Khalid in Al-Ahsaa was not received any 

comprehensive study as well as it was not studied academical. Because 

many researchers were hesitating in dealing with Tenth- eleventh – 

A.H/sixteenth- seventeenth A.D events; And some decades in twelfth- 

century A.H /Eighth A.D which related to the area history. Because 

resources the year and ambiguity of some of its events. There are scatterd 

reaches and information in some historical – resources had discovered 

little information about Beni Khalid’s tribe and its political role, But it 

was not available to cover all aspects of the history of this Arab Emirate 

history. 

Therefore, the researcher has been tried with continues work to 

present comprehensive and detailed study about the history of Beni 

Khalid in AL-Ahssa region according to scientific research approach 

hoping that the research will be useful for Iraqi and Arabian libraries.  

The research faced a lot of difficulties, one of those difficulties is 

resources shortage related with AL-Ahsaa history and tribal communities 

which had followed one to another there. 

That led the researcher to search for the related texts and 

information help the researcher with scientific material to cover the gaps 

in the research.  
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- The sources rare was noticed clearly concerning economic and social 

aspects in Al- Ahsaa.  

Also it is necessary to refer the disabilities of finding the required 

sources in our libraries. This is due to the political circumstances, and the 

insecurity state of our country, which are the obstacles in getting the 

important information. 

This study is divided into four chapters:  

The first chapter deals with a geographical and historical 

introduction about AL-Ahssa Region. 

The second chapter tackles the political development for the 

Emirate and its relationship with the strength of tribes. The third chapter 

deals with the Kuwait, Bahrin, Ziberat and Persia. The fourth chapter 

deals with the political and social life appearances as well as the regain, 

Commerce and Judges. 

The research has certain conclusions, which can be summarized as 

following:-  

1.  Al-Ahsaa, because of geographical  position in the western north 

of Arab Gulf, had a special importance as a commercial position 

through it the caravans directed to Iraq and Al- Sham .Al-Ahsaa 

was also considered as a natural harbour for the Arab Lands. 

Besides that it was a naval road by which the ships could transport 

messengers and goods in the Arab Gulf, and between the latter and 

outer world. Then appeared the importance of Al- Aqeer and Al- 

Gteef as naval harbours and their in fluence on the activity of 

commercial exchange in the region. That gave Beni- Khalid the 

opportunity in creasing their commerce and as a result it helped in 

increasing their influence which stretched out into the Arab cities 

in the west to the Arab Gulf, i.e Oman south ward and Basrah 
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northward, which refreshed the economic the situation in Al-

Ahsaa. 

2.  Beni-Khalid tribe was one of the strongest tribe in Al-Ahsaa 

during the tenth century / the sixteenth century A.D.It was 

characterized  by strength at that time despite the presence of 

another tribe, especially because of its spread in Al-Ahsaa and Al-

Gteef added to it a great fortune  these two regions were famous for 

their agricultural oses .In additional to the important commercial 

role played by Al-Ahsa in the north of Arab Gulf and its receiving 

ships in its harbours, all that provoked the strong reactions of other 

tribes which were afraid of their commercial benefits in the region 

in general.  

3. The history of Bein- Khalid’s emirate witnessed two stages 

between strength and weakness .The first stage started with the 

reign of Baraak Bin Oraiar in (1080 A.H/ 1669 A.D), and ended  

with the reign of Sadoon Bin Muhammed (135 A.H/1722 AD.), in 

state of agreement and Coherent. That, of course ,increased the 

Arabic tmirate strength ,and the prosperity and securing were 

spread in Al-Ahsaa and its districts A-Kuwait and Al-Zibaraa  

which were joined with Al-Khalidi reign .That reign succeeded in 

protecting them from the neighbouring  powers especially persians  

and ottomans in Basrah .But the following period after the Collapse 

Beni- Khalid’s reign at the hands of Al-Wahabeen at the end of the 

twelfth century A.H./the eighteenth century A.D.,witnessed 

dynastic conflicts between Bein – Khalid themselves for the sake 

of authority. that certainly weakened their power. Those 

developments were a provocation for other forces, subordinated to 

Bein- Khalid , to declare their independence as Autub AL-Kuwait, 

for instance.  
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On the other hand, those circumstance were encourage hostile parts 

to Bein- Khalid to interfere in Al-Ahsaa internal affairs, which opened the 

door for those forces to have weakened the Eimarat of Bin- Khalid .In the 

first place, Al-Wahabeen in Najid who inhered in political and military 

conflicts with Beni- Khalid, the former were the main force  hostile to 

Beni- Khalid’s expansion in the Arab Gulf, till they succeeded in 

destroying Beni- Khalid’s reign in Al-Ahsa (12006 A.H/1795 A.D.) . 

4. Inspite of Beni- Khalid’s full mind in encountering the forces 

which aimed at removing them from the region, there were interior 

conflicts during their reign. Never the less, we notice that Beni- 

Khalid could creat traditions for themselves in reign and 

administration, beside that their trade had a good reputation among 

the Arab Gulf merchants because of their contact with internal and 

external commercial exchanges. All those factors stabilized their 

reign in Al-Ahsaa during the eleventh century A.H . the 

seventeenth A.D they really succeeded through their social and 

political cord, based on Bedouin tradition and conventions, and 

religious teachings till sheik Beni- Khalid became the source in 

solving the problems of all Al-Ahsaa people and other people from 

other regions. 
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